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 تشكّلات البنى السردية وصياغتها

 الغاوية( لعبده خال" "دراسة سيميولوجية في رواية )لوعة

 (1)ين أحمد الغرايبةد. علاء الد

 

   دلخص

ـــــــــــــــــ"تشــــكّلات البنى الســــردية     ســــعت هذه المقاربة النقدية المعنونة بـ
وصـــياغتها: دراســـة ســـيميولوجية في رواية )لوعة الغاوية( لعبده خال" إلى 
البحث في تشكّلات الخطاب الروائي، من خلال تتبّع البنيات التي ينهض 

ذي بتحليل هذا النصّ ال -الدراســةأي –عليها المحكي الروائي؛ إذ تنشــغل 
ينخرط فيه التاريخي بالمكوّن الواقعي والافتراضــــــــــي عبر عرض ينشــــــــــغل 
بزمنين: )الماضــــي والحاضــــر(. مُتخذَة من المنهج الســــيميائي ســــبيلًا لفكّ 

 شيفرات النصّ.
 ،بنية الأحداث ومضـــــــامينها :وتوزّعت الدراســـــــة بين المحاور الآتية  

تســـــــــعى جاهدة لبناء تجانس فيما بينها؛ لتقدم  التي تتســـــــــارع وفق علاقات
 ،وصــف الشــخصــيات: وبنية الوصــفوظائف محددة في النصّ المحكي. 

فعلى لســــــان الشــــــخصــــــيات تتحرك الأحداث وتتباين بين شــــــخصــــــية ثابتة 
إذ ؛ ووصـــــــــف الأمكنة وأخرى متطورة، وشـــــــــخصـــــــــية عفوية وأخرى ناقدة.
ـــان سردي، فيكتستتضافر الأمكنة لخلق الفضاء الجغرافي للنصّ ال ب المكـ

رد بنية السو  صـــــــــــــــــفاتٍّ خاصـةً، يصبح معها ذا أهمية متعددة المستويات.

                                                           
 .جامعة الزيتونة الأردنية( 1)
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ق الكي.ية التي تروى بها القصة عن طريق مؤثرات يتعلّ بوصفه: ، وأشكاله
بعضــــــــــها بالرّاوي والمرويّ له، ويتعلّق بعضــــــــــها الآخر بمقومات الأحداث 

رة محوراً يســـــــــــــــتقطب حوله فك ؛ بكونهوبنية الحوار وأنواعه. المرويـة ذاتها
؛ الذي توزّع بين وبنية الفضـــــــــــــاء الزمانيالقصــــــــــــة ومضــــــــــــمونها العميق. 

فضــــائين زمانيين في الرواية، زمن القصــــة الذي يقتضــــي التتابع المنطقي 
ل حداث، أي ســــــرد الأحداث تســــــلســــــلياً. وزمن الســــــرد الذي يحضــــــر من 

ع قد حدثت، خلال تـذكّر بعض الرواة أحداثاً ماضـــــــــــــــية تتعالق بمواضـــــــــــــــي
   بصرف النظر عن التتبع المنطقي ل حداث.

: البنى السردية/ دراسة سيميولوجية/ لوعة الغاوية/ الكلمات المفتاحية
 عبده خال.
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 (1) 

 :تمهيد 
تبقى الرواية أحد أبرز أشـــــكال التعبير الإنســـــاني عن مجمل عواطف الإنســـــان 

بوصـــفها أكبر أنواع القصـــص طولًا،  وأفكاره وأحاســـيســـه، إنها المجال الأرحب لذلك؛
فهي تمثّل العنصــــــــــــــر والبيئة، كما أنها الأقدر على تناول مشــــــــــــــاكل الحياة ومواقف 

اســــتناداً إلى عدم فصــــل الأدب عن الاجتماع بما هو معلوم من أنّ  الإنســــان ورؤاه.
. وتظل عناصـــــــــر الرواية المعروفة )الحدث (1)""كلَّ عملٍّ أدبيٍّ اجتماعيّ بالضــــــــرورة

شـخصـية والزمان والمكان والسرد، والحوار واللغة والحبكة( هي أهم مصادر الناقد وال
الواجــب بيــانهــا في تنــاول أيــة روايــة، إلا أن كثيراً من النقــاد حــاول تحــديــد المحكي 
بالبحث عن العنصــــــر الحيوي فيه والثابت، حتى يتمّ صــــــوغه في شــــــكل قانون، هو 

ذي حرص على احتفائه بالوظيفة؛ من نموذج عـام وكوني،من بين هؤلاء )بروب( الـ
حيث هي فعل قار وثابت غير متغيّر، وأنّ المســــــاس به يخلّ بنظام الحكاية كاملًا. 
بعكس القائم بهذا الفعل والمتمثل بالشــخصــية باعتبارها الســند المرئي له، وهي كيان 
متحول وعرضــــــــي بحكم تعدد أشــــــــكال تجلياته ومواصــــــــفاته التي تتوافق مع كينونته 

 . (2)نسانيةالإ

اث دع الأحّّ ووتن، هارحالات الشخصيات ومشاع مسرث يدالحولئن كان    
، وفق بناء خاص يحدده هو؛ وايةرة الءارض بالقارئ في قويخبحيث رها طووت

القصة، من حيث  بها تقوم التي العناصر أهم هو كذلك منفإن عنصر الشخصية 
                                                           

، طهران: نشـــــــــــــر 1ط، ترجمة داريوش كريمی، منطق گفتگويی ميخـائيـل باختينتزفيتـان تودوروف،  (1)
 . 19، ص1911مركز، 

، دار الأمل للطباعة والنشـــر والتوزيع، معالم ســـيمائية في مضـــمون الخطاب الســـردينادية بوشـــفرة،  (2)
 .10, ص2011)د.ط(، المدينة الجديدة، تيزي وزو، 
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 شخصيات من نابع القصة وجود لأنّ  الشخصيات، بوجود القصة مرتبطة حيويّة إن
ونستطيع إبراز ذلك  الأحداث. سياق في يتحرك الذي الإنساني الكائن هي، فالقصة

من خلال البحث عن الأحداث التي شكلّت في الأساس أفعالًا لبرامج سرديّة عند 
"غريماس" وأعمالًا لقضايا سردية عند "تودروف" وأحداثاً وظي.يّة عند "بارت"، كما 

عند غيرهم. ومن خلال البحث عن الشخصيات الموظفة في هذه الرواية أنها أدوارٌ 
وطبيعة هذه الشخصيات ووظائفها والغاية من تلك الوظيفة والأدوات التي ساعدت 

البنى ك بتوظيفها لتحقيق غاياتها، والبحث عن تلك التقنيات الموجودة في هذه الرواية
علم النصّ من أدوات تجعل الظاهرة الزمنية والمكانية فيها، كلُّ ذلك بما يمتلكه 

 الأدبية نموذجاً يتسم بالعلمية، وذلك بإبعاده عن التأويل غير المعلَّل.

إلى دمج العناصــــر المتناقضــــة  (1)لعبدة خالاســــتندت رواية )لوعة الغاوية(  لقد
والمتنافرة جدلياً داخل إطار ســـردي متكامل ذي وحدة موضـــوعية وعضـــوية. بعد أن 

                                                           
ك(، كاتب ســــعودي من مواليد  (1962 أغســــطس 9مواليد  من، عبده محمد علي هادي خال حمدي (9)

، حصــــــل على بكالوريوس في العلوم 1912منذ عام  بالصــــــحافة ، اشــــــتغلمنطقة جازان إحدى قرى 
حاز قصــــــب الســــــبق بفوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية  ،جامعة الملك عبد العزيز الســــــياســــــية من

ومن مؤلفاته: حوار على بوابة  عن روايته "ترمي بشـــــــرر، 2010 "البوكر" في نســـــــختها العربية لعام
، لا أحد: مجموعة قصـــــصـــــية 1912الأرض: مجموعة قصـــــصـــــية صـــــادرة عن نادي جازان الأدبي 

، ليس هناك مايبهج: مجموعة قصـــصـــية صـــادرة 1992صـــادرة عن مركز الحضـــارة العربية بالقاهرة 
من هنا: رواية صــدرت عن المؤســســة العربية  ، الموت يمر1999عن مركز الحضــارة العربية جيزان 

، حكايات المداد: مجموعة قصــص ل طفال صــدرت عن نادي جدة 1993للدراســات والنشــر بيروت 
، رواية الأيام لا 1991، مدن تأكل العشـــــــب: رواية صـــــــدرت عن دار الســـــــاقي بلندن 1992الأدبي 

دار  -رواية فســـــــــــوق دار الســــــــــاقي،  -رواية الطيندار الجمل،  -تخبئ أحدا دار الجمل، رواية نباح
- وميض لدهشــة باهتةدار الســاقي،  -رواية لوعة الغاويةدار الجمل،  -رواية ترمي بشــررالســاقي، 

 قالت عجيبيةدار الساقي،  -أساطير حجازية- قالت حامدةدار أثر،  -مجموعة قصص قصيرة جدا
دار الســاقي، من يغني في هذا الليل: مجموعة قصــصــية صــدرت عن دار الراوي  -أســاطير تهامية-

: ، الأوغاد يضحكون 2002الأيام لاتخبئ أحدا: رواية صدرت عن دار الجمل بألمانيا  1999بالدمام 
, الطين )ذلك البعيد كان أنا(: رواية 2009مجموعة قصصية صدرت عن دار نجيب الريس ببيروت 

 .2009عن دار الساقي بلندن 
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وايته ببنيات ذوات دلالة أســـلوبية وتعبيرية متداخلة النســـيج، تتضـــافر شـــكّل المبدع ر 
فيما بينها لترســـــــم إطارها العام وتتمظهر فيه، لتعبّر عن مضـــــــمونها الفكري وبعدها 
الإنســــــــــــــاني، والـذي تطرحـه على شــــــــــــــكـل أســــــــــــــئلـة وحوارات، بحيـث تحرك أحداثها 

الســردي.  م عليها الفعلالشـخصــيات وصــراعاتها؛ لتنشــئ من خلالها آفاقاً تأويلية يقو 
الذي يستند إلى تعددية سردية وفنية لتركيب هذا العمل الروائي، من خلال دمج هذا 
العمــل لمجموعــة من الأجنــاس والأنواع والأنمــاط الأدبيــة وغير الأدبيــة، وصــــــــــــــهرهــا 

بينما فداخل بوتقة فنية وجمالية متعددة الأصــــــــــوات والبنى التركيبية. لتقول الرواية: "
البعي الحياة دون مذاق، هناك من يكتوي بجحيم الحبّ، فيرهن العمر لشـــــــــقاء يتنفس 

طويل، ويهمّش الأحداث المهمّة في محيطه، ويحتفل بالذاكرة القصـــيّة والمرّة، هكذا طيلة 
 .  (1)"سنوات يقطعها بالانكسار والخذلان، وأمله أن يُطفئ شيئا من سعير الفقد

عشــــــــــــــق لنــا أو نختــارهــا لــه هي أزمــة الروايــة وتبقى الطريقــة التي يختــارهــا ال   
ومشـــكلتها التي ظهرت على وجوه شـــخصـــيات حقيقية، بســـياقات تعدديّة فســـيفســـائية 

في مجتمعي، الحب فضـــيحة لأنه يكشـــف الحضــــور، كانت تســــعى إلى هدف موحد، "
هم حتى لم يختاروا أزواجهم، ولهذا فمن يقترن  خياراتنا بين أناس لم يختاروا شــيئا يخصــّ

. إنهم اشــــتركوا جميعا بقضــــايا الموت (2)"ر هوى أو خيار محي ينتن فتطفح آثامهبغي
والحياة والحب والفقد والغياب. فالإنســان مهما كانت عقيدته ومهما كانت بيئته يظل 
يشترك مع الآخر في لواعج النفس الإنسانية ومطالبها وطموحاتها في الحب والحياة 

شــــــرد وغربة، وتبقى طريقة التعبير عن كل أو في مآســــــيها من فقر وحرب وموت وت
ن رواية لوعة الغاوية وهي تصرخ "مفــ) ذلك هي الشيء الذي يجعلنا مختلفين ظاهرياً.

لا يعشـق يعش ميتا" يتنازع حكايتها صوتان يكابدان العشق وكل ينتظر خلاصا من دمار 
                                                           

 . )غلاف الرواية من الخلف(.2012، بيروت، 9، دار الساقي، طلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)

 .136، صالسابق (2)
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ر ســافوشــيك. وكأن هذه اللوعة في الصــوتين تكشــف لنا عن شــخوأ محطمة أحدهما ي
بحثا عن العاشـقة ولو بالدم، فيما هي تنتظره بالشـوق، وأخرى تلجل كل تفاصيل حياتها 

  .(1)(لأجل حبّ ضائع، هو كل أسباب وجودها، لكن حيرتها تترقب المستحيل

يســـــــــــجل أحداثاً متعاقبة تدور  -الذي هو قيد التحليل–فهذا النصّ الســـــــــــردي   
كيك ة أخرى. والورقة الحالية تنشــغل بتفعلى لســان الراوي تارة ولســان شــخصــياته تار 

هــذا النصّ الــذي ينخرط فيــه التــاريخي بــالمكون الواقعي والافتراضــــــــــــــي عبر عرض 
ينشــــغل بزمنين؛ الماضــــي والحاضــــر الذي يلقي بشــــروط زمن الاســــتعادة على وعي 

حداث الأالراوي ووجهة نظره. بحيث يعالج هذا الامتزاج عبر مكونات أساسية، هي: 
، التي تتسـارع وفق علاقات تسعى جاهدة لبناء تجانس فيما بينها؛ لتقدم ومضـامينها

رك الراوية؛ فعلى لسانهم تتح والراوي وشخصياتوظائف محددة في النصّ المحكي. 
الأحداث وتتباين بين راوٍّ حكيم وشــــخصــــية ثابتة وأخرى متطورة، وشــــخصــــية عفوية 

ســـــــــــــوب: حيث يتمّ إبراز الآثار الممتزج؛ ما بين الذاتي والمن الســـــــــــــردوأخرى ناقدة. و 
الواضـــــــــحة الناجمة عن امتزاج المكوّن الفني بأصـــــــــل واقعي، بما في ذلك التقســـــــــيم 

اللذان  :وهاجســــا الزمن والمكانالمتعمد للبناء التقليدي، ومســــاراته الزمنية والمكانية. 
تبرز فيهما سلوكات الناس الذين يخضعون لجميع تقلباته وأنواعه وتغيراته في تحرك 

 زمني حاضر وماضٍّ يستعيد فيه الراوي ذكرياته. 

(2) 

 :بنية الأحداث  

لا يخلو أي عمل أدبي نثري من الأحداث؛ فهي البؤرة المشــــــــــــعة التي تحرك   
ؤية وفق ر –القصــة من أولها إلى آخرها داخل برامج ســردية محددة، التي يقصــد بها 

                                                           
 لرواية من الخلف(.، )غلاف الوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
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يســــــــــــــي، وهي وحدات جملـة الإنجـازات الهـادفـة إلى تحقيق تحويـل رئ –غريمـاس لهـا
بســــــــــــيطة، لكنها قابلة للانتشــــــــــــار والتعقيد الشــــــــــــكلي، بحيث لا يغيّر ذلك من بنيتها 
التركيبية المطبّقة للحاجات السـردية الأكثر تعدداً، بحسب مبدأ التوليد، الذي تفرضه 
العلاقـات التي تربط الوحدات البســــــــــــــيطة فتصــــــــــــــيرها وحدات مركبة من حيث تعدد 

 . (1)التعقيد الأفعال وتداخها لدرجة

إن التحليل السردي لهذه الرواية يتخذ من البرنامج السردي جهازاً آلياً له مراحل 
 : (2)، وهي أربع-وفق توجه غريماس لها-تؤسّسهُ 

وهو فعل يمارســــــه إنســــــان على أناس ممارســــــة، تلزمهم تنفيذ برنامج  التحريك: .1
للذات الفاعلةـ معطى محدد، فيكون الفعل الأول مؤدى من المرســــــــــــــل المحرِّك 

التي تعـدّ والحـالـة هـذه مرســــــــــــــلا إليـه محرَّكـاً لأجـل الإقـدام على فعل الصــــــــــــــلة 
ي خطيب الجمعة فبموضــــــــــــــوع القيمة. ويتمثّل هذا في لوعة الغاوية بما فعله )

مشـــــــــهـد أحـداث طرد مبخوت من القريـة، الـذي نزل  كلمات خطبته في يوم 
. كــذلــك فيمــا فعلــه ( 9)ره(الجمعــة كمطــارق لا تبقي ولا تــذر على مبخوت وعه

الشـــــيل عجيل بن محمد مع أهل القرية حين طلب منهم إخلاء القرية خوفاً )
. فقد اعتمد المرســــــــل المحرك أســــــــلوب الإقناع (2)(عليهم من هجمات الحوثيين

ل إليــه، وهو فعـــل الإقنـــاع ويكون إمـــا بـــالمعرفــة أو  في توجيــه حركــة المرســــــــــــــــَ
إيجابية وأخرى ســــــلبية مثل: الإغراء أو الاعتقاد. ويكتســــــب هذا الفعل أشــــــكالا 

                                                           
 .99، صمعالم سيمائية في مضمون الخطاب السردينادية بوشفرة،  (1)

 وما بعدها 22نقلا عن: المصدر السابق، ص (2)

 .22خال، ص محمد عبده (9)

 وما بعدها. 921، صالسابق (2)
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التحـــذير والتهــــديــــد. وربمــــا تواجــــه هــــذه القــــدرات بــــالطعن في كرامتهــــا فتقــــابــــل 
بــالتحــدي، كــالــذي فعلــه حمود ومجموعــة من أهــل القريــة مع الشــــــــــــــيخ )عجيــل( 

ة من الآن لا مشيخسـاعة طلب منهم النزوح عن القرية لمناطق بعيدة، قائلين: "
 .(2)(فتون بوالديها حين قاطعتهمفعلت ). وكما (1)"لك علينا

ويعبّر عنها بمؤهلات الفاعل، ويســتفاد منها في عملية الإنجاز، لذلك  :الكفاءة .2
درة قســميت بكينونة الفعل، وتكمن فاعليتها في حضــور موجهات الفعل، وهي: 

: بمعنى امتلاك القوة البدنية أو السلطوية التي تمثّلت في الرواية بـ)سطوة الفعل
حضـــــــور والمكانة، وســـــــطوة القيم، وســـــــطوة الأنثى بإغرائها، وســـــــطوة الحبّ، ال

وســـــــطوة الزوج، وســـــــطوة الإعلام، وســـــــطوة القدر( التي عادة ما تكون مرتبطة 
بموجه معرفة الفعل، بمعنى حضــــــــــــــور بداهة العقل وكياســــــــــــــته(. كموقف إمام 

ر بكزأر خطيب المســـــــــجد أالجامع الكبير أبكر عيســــــــــــــى الذي قال فيه الراوي: "
. ( 9)"عيســـــــــى في خطبـة الجمعة بكلمات تحريضـــــــــية موصـــــــــياً ب زالة المنكر باليد

أمر والدي الصــــبي )مبخوت( و)موقف الطبيب المعالج علي بن حســـــن الذي "
بالانصـــــــــراف، وحين همّ  أمه عوه بمجادلته، رفع يده في وجهها: غيبي 

 ضــــــــــاهيومين ثم أقبلي...تركهــا الحــاج تــذرف كلمــاتهــا وانقلــب إلى ب يــة مر 
: الذي يقوم على رغبة الفاعل في أداء الفعل. وموجه إرادة الفعل. (2)"يتفحصهم

الذي  ووجوب الفعل:. (3)(كموقف زوجـة مبخوت ورغبتها بالانفصـــــــــال عنه)
                                                           

 .929ص لوعة الغاوية،عبده محمد خال،  (1)

 وما بعدها. 93ص ،السابق (2)

 .23، صالسابق (9)

 .23، صالسابق (2)

 وما بعدها. 30، صالسابق (3)
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يقوّض الإرادة، فيـأتي الإجبـار كـإلزام يحتم على الفاعل، بل يفرض عليه القيام 
د طرد رجالات أهل الحي ومشــــــــه. )(1)(كموقف الأم من زواج فتون بالفعل. )
 . (2)(لمبخوت

وهو محور البرنامج الســـــــردي، ففي غيابه ينتفي حدوثه، إنه نواته التي  :الأداء .3
تعمـــل بـــداخلهـــا العمليـــات )الأفعـــال( فتتحول الأحوال والمـــاهيـــات إلى غير مـــا 
كـانـت عليـه قبلًا، ومنـه جـاءت تســــــــــــــميتـه بفعـل الكينونـة. ويهدف )الأداء( إلى 

ن الانتقـال، بمعنى انتقـال موضــــــــــــــع القيمـة من فـاعل إلى آخر، تحقيق أنواع م
 ويتمّ ذلك عبر طرق ثلاثة، هي:

: )كموقف جابر الأعمى الهبة بالتنازلانتقال موضـــــــــوع القيمة عن طريق  -
ثنا ســـألتك بالله أن تغي حين تحدث إلى كلّ من صــــادفه في طريقه قائلًا:
وموقف المطربة . )(9)(من هذا الفاجر، لو كن  مبصــــراً لأكلته بأســــناني

فــاطمــة عــدنــان التي كــانــ  من بين نســـــــــاء كثيرات أحطن بفتون، وقــد 
 . (2)(تبرع  ب حياء ليلة العرس مجاناً 

كمشـــــــــهد حوار . )الاختيار بالانتزاعانتقال موضــــــــــــــوع القيمة عن طريق  -
الأعمى مع خـالـد أحمـد حين اقترح الأخير تـأجيـل طرد مبخوت، فقال له 

نات فلا تثبط عزمنا وعد إلى بيتك ودعنا ننجز الأعمى:أنـ  ليس لديك ب
 . (3)(مهمتنا

                                                           
 وما بعدها. 91، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 وما بعدها. 19، صالسابق (2)
 ا.22، صالسابق (9)
 .109ص، السابق (2)
 .21ص، السابق (3)
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، بحيث يســــــتدعي وجود فاعلين التبادلانتقال موضــــــوع القيمة عن طريق  -
وموضـــــوعين للقيمة مما يســـــمح بالتفكير في هبة تبادلية ما بين الطرفين، 
على أســـــــاس العقد الانتمائي، الذي تتفق على إبرامه بصـــــــفة ضـــــــمنية أو 

موقف خليل المســلكي واعل في عملية التبادل هذه. كـــــــــــــــ)صــريحة تلك الف
الذي شـعر باليي  مما يحدث في مشـهد طرد مبخوت ولم يسـتطع سوى 

موقف عائشة مع أخيها حين شكا من حصب . و)(1)(مهادنة المجتمعين
موقف عـائشـــــــــة مع . و)(2)(الطرقـات، فعقـدت العزم على معرفـة الجـاني

إلى بي  الزوجية بعد أن فتون في مشـــــــــهـد زواجهـا، حين أوصـــــــــلتها 
. وموقف مبخوت مع الأكتع حين قــال (9)(امتنعــ  أمّ فتون من فعــل ذلــك

مرر للأكتع غمزة بأن يلمّن على له بحضــــــــور الحوثيين المتشــــــــددين وقد: )
. وقول هواش لابنه على (2)(قوله، فهزّ رأسـه وردد مراراً: نعم صدق  مبخوت

 . (3)()الحنش يبحث عن جوهرتهمسمع من مبخوت: 
ويرتبط التقويم بالتحريك، إذ يشكلان معاً قطبي البرنامج السردي، وهو  التقويم: .4

)الإطارات الفكرية التي  يقصــــد )فوكو( بالإبســــتيمي:و -حكم )إبســــتيمي( للفعل 
 -(تشـــــــكّل قاعدة الخطابات حول المعرفة لدى جماعة بشـــــــرية في حقبة معطاة

 يقوّم أعمــالـه إن كـانــت إيجــابيــةيقوم بـه المرســــــــــــــل الحـافظ للقيم تجـاه الفــاعــل، ل
بداه أتســــتحق المكافأة أو كانت ســــلبية فيســــتحق العقاب عليها. كالتقويم الذي )

ــة مع مبخوت بطردهم لــه ( و)حكم الأب على ابنتـــه فتون بعـــد أن أهــل القري

                                                           
 .29، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .102ص، السابق (2)
 .102ص ،السابق (9)
 .211ص، السابق (2)
 .223ص، السابق (3)
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 .(1)("اشهدوا يا خلق الله لقد برئ  من هذه البن هربت قائلا:
ـــة التي ينظر من خلالهـــا إلى نوع ، هي موجهـــات الكي(2)وللتقويم موجهـــات نون

العلاقة الحالية بين الفاعل والموضــوع، من حيث مصــداقية العلاقة وشــرعيتها، 
لذلك يأتي التمييز عند )غريماس( بين أربع صور للموجهات، تقوم من وجهتي 
الظاهر والباطن، وقد حضـــــــــــرت صـــــــــــور هذه الموجهات في رواية عبده خال، 

 على النحو الآتي: 
 كعلاقةموجبة بين المســـــــتويين )باطن   ظاهر( تحقق الصـــــــدق. )علاقة  -

مبخوت بأخته حفص؛ فقد بدآ يســــــتشــــــعران إحســــــاســــــهما ببعضــــــهما 
وتواصــلهما ذهنياً عن بُعد، يتبادلان الخواطر والأفكار. وبعد أن اســتوثقا 
من حالتهما أفصــــحا لأمهما عمّا يجدان، فأوصــــتهما مســــتحلفة كليهما 

بعــد أنس لا أريــد لاقــة مبخوت بــأنس، إذ قــال: . و)ع(9)(بكتمــان ســـــــــرّهمــا
 .(2)(امرأة

علاقــة موجبــة بين المســــــــــــــتويين )لا بــاطن   لا ظــاهر( تحقق البطلان.  -
علاقة مبخوت بزوجته ملنســــــة، وعلاقة فتون بزوجها الذي يشــــــعرها )

 . (3)(دوماً بالتقزز والقذارة

ــ - قة )علاعلاقة موجبة بين المستويين )ظاهر   لا باطن( تحقق الكذب. كـ
ه من ذلــك اليوم وجبرانــه تبحــث فيــجبرانــه بمبخوت( التي قــال فيهــا الراوي: "

                                                           
 .119، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 وما بعدها 26، صمعالم سيمائية في مضمون الخطاب السرديانظر: نادية بوشفرة،  (2)
 .29، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  ((9
 .210ص، السابق ((2
 .169، ص39ص، السابق ((3
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فقد )كان مبخوت آخر قطار يمكنها أن  ،(1)منة"عن مفتاح لعنوســــــتها المز
مع عزوفه الصــــارم عن مقابلتها أو تركب مقصـــــورته، وكانت النتيجة أنه: "

ايات الحـديـث معهـا فجرت كرههـا بقصـــــــــقصـــــــــة ســـــــــيرتـه إلى نتف من الحك
. وعلاقة الأخت عائشـــــــــة بأخيها الأعمى، وعلاقة الأم بفتون (2)"الســــــوداء
. ( 9) (كنـ  أنتظر هـذا اليوم لأســـــــــعـد بـك لكنـك حرقتني، اللـه يحرقكالقـائلـة: )

 .(2)و)علاقة مبخوت بموسى وهواش الصعيدي وقصة الثأر القديم بينهما(
تون . علاقة فعلاقة موجبة بين المستويين )لا ظاهر  باطن( تحقق السّرّ  -

ف أحبه بكل لغات العالم، أعتر بمبخوت، التي كـانت غايتها حبّه، إذ تقول: "
بأني أحبه، أعشـــــقه، أهيم به، متلهفة عليه، ملتاعة مســـــكونة بملامحه، بل 

أي لوعة مجنونة تســـكننين أنفق  . وقد تحيرت متســــائلة: "(3)"مطعونة به
التي جعلــ  فتون  علاقــة فتون بملنســـــــــة،. و)(6)"كــل أيــامي بحثــاً عنــه

تقذف بملابس ملنســــــة على الأر ، فقد كره  ملنســــــة هذه من أول 
 . (1)(نظرة ألقتها عليها، وتمنّ  موتها

وعليـه؛ فـإن مفهوم الأفعال المعبّر عنها بالبرامج الســــــــــــــردية، يتخذ من التركيبة 
الســـــــردية نمطا للدراســـــــة، لأنها بناء لوصـــــــف المعنى، وتخومها غير معنية بالطابع 

تجريدي الحســــــــــابي فحســــــــــب، بل هي مقصــــــــــودة لأجل الخوض في غمار الدلالة ال
 والتعرف أكثر على مقوماتها ومستوياتها العميقة.

                                                           

 .1، صلوعة الغاويةل، عبده محمد خا (1)
 .19ص، السابق (2)
 .101ص، السابق (9)
 وما بعدها. 223ص، السابق (2)
 .136ص، السابق (3)
 .191ص، السابق (6)
 .121، 119ص ص، السابق (1)
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في روايـــة )لوعـــة الغـــاويـــة( من خلال تعـــاقـــد تضــــــــــــــطلع بـــه  الأحــداثوتجري  -
الشـخصـيات لتسـوية الأوضاع الحرجة، أولا بأول، فتسلسل تلك الأعمال بصفة 

ا يبرر مشــروعاً معيناً، يؤدي إلى ظهور عائق ووجود منطقية غير تعســ.ية، فم
خطر يســـــــــتدعي مقاومته أو الهروب منه، ليظل مبخوت رجلًا مهاجراً عن كلّ 
مكان بعار أو فضــــيحة ليس له فيها ذنب. فتتوالى الأحداث وفق وحدة يحددها 
)عبده خال( الســـــــارد لنســـــــيج القصـــــــة، الذي يمثّل إســـــــقاطاً نظمياً لشـــــــبكة من 

الاســتبدالية، تبرز ما للمحكي من تبعية ســائدة بين عناصــره، تنمّ عن  العلاقات
شــــــكل تناظر في رســــــم العلاقات  –تلك التبعية–ذلك التســــــلســــــل النظمي لتأخذ 

التنــاســــــــــــــليــة، حيــث الترتيــب العــادي أو المعكوس، للكشــــــــــــــف عن بنيــة العــالم 
 المعروض من حولنـــا. إذ إن لحركـــة الأحـــداث ودورانهـــا منطقيـــة في المحكي،
تتجلى بوضـــوح من خلال آليات التكرار المختلفة، التي نجدها أيضــــا في أدوار 

 :(1)الشخصيات وصور الوصف، وهي على ثلاثة أشكال
 ويعبر عنه بالتعارض أو التقابل في المحتوى ما بين المرسـلات. التضاد :

ل هــذا الأمر في: )مشــــــــــــــهــد توزيع الهــدايــا من منظور أهــل القريــة،  ويتمثــّ
هداياه كي يغرر بالصـــــــبايا الصـــــــغيرات. وتوزيع الهدايا من فمبخوت ينثر 

وجهة نظر مبخوت، الذي جاء وفاء بالعهد لأخته(، )تقول حفصة لأخيها 
ــة لأي طفــل مبخوت:  تعــاهــدني أن لا يمرّ علينــا أســـــــــبوع إلا ونهــدي هــدي

. كما يتمثّل هذا التضــاد في )مشــهد صــورة الدم على فخذ فتون (2)(مســكين
بكارة، ويمثله التصــــــوّر الفطري لفتون والخوف الطبيعي الدال على فض ال

                                                           

 وما بعدها 21، صمعالم سيمائية في مضمون الخطاب السرديانظر: نادية بوشفرة،  (1)

 .226، ص، لوعة الغاويةعبده محمد خال (2)
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. وصــورة المشــهد نفســه من قبل الواقع الدال على البلوغ. ومشــهد (1)لأمها(
بحك ق)دعاء أم فتون على مبخوت وما يقابله من شـــــــعور فتون بمبخوت: 
. ( 2)(اللـه يـا مبخوت. قـالــ  أمي جملتهـا تلـك فيمــا كنـ  أدعو لـه بطول العمر

ة فتون الطاهرة المخلصـــــة لعشـــــق مبخوت، وصـــــورة فتون ومشـــــهد )صـــــور 
لا أعرف . إذ تقول: )(9)صاحبة الإغراء للحصول على شهادة البكالوريوس(

كيف أجمع عشـــــــقي اللامتناهي لمبخوت وبين انســـــــياقي إلى مغامرات لفظية 
 . (2)(ساقطة مع الرجال

 هذا  ى: وقـد لجـأ إليـه عبـده خال تفادياً للضــــــــــــــجر والملل ويأتي علالتـدرج
الشـكل كنتيجة منطقية لما سـبقها. )كمشـهد غياب مدير المسـتشــفى، الذي 

مدير المســــــتشـــــــفى يغلق بابه بحجج الاجتماعات وصــــــــــفه الســــــــــارد قائلًا: "
لــة، وقــد تســـــــــلم  التطويريــة، وهو تلميــذ نجيــب لمــدرســــــــــة البيرقراطيــة المعطِّ

عد ب المسـتشـفى من أسـتاذه المعطّل الكبير محمد العاشـري الذي غادر منصبه
صــفقات فاســدة حقق  له رصــيداً مصــرفياً يايش به ســادس جيل من أحفاده 

 . (3)"أمنا من الفقر
  ويتمثّل في تكرار العمل مع تغير الشــــــــــــخصــــــــــــية أو المناســــــــــــبة. التوازي :

)كحاجة فتون إلى هناء ميسر لكبح جماح هشام طاهر ومنصور المجرد، 
 . (6)مقابل أن تفسح فتون المجال لها للوصول إلى ياسين(

                                                           
 .91، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .61ص، السابق (2)
 .122ص، السابق (9)
 .122ص، السابق (2)
 .200ص، السابق (3)
 .206ص، السابق (6)
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وفي نظرة متفحصــــــــــــــــة لبنيـــة المحكي )روايـــة الغـــاويـــة( التي هي عبـــارة عن   
تعاضد مكونات من عناصر أو وحدات تترابط فيما بينها وبين النسق العام المهيكل 
لها، نجد أن البنية قد تمفصــلت وتحرّكت ضــمن قطاعات داخل الإطار العام للنص 

ق الــذي يوافق ثلاث طرائق لحــدوث المحكي، وقــد ربط عبــد خــال بينهــا بفعــل التعــال
 والتناوب:وهو توالٍّ مطلوب لربط المقطوعات.  التســـــلســـــل:، وهي: (1)تجانس بينها

وهي طريقــة يعتمــد فيهــا الســـــــــــــــارد تقــديم حبكتين لمقطوعتين اثنتين، فيــأتي بــالتراوح 
لى التي توافرت في الروايـة ع التضـــــــــمين:بينهمـا وتتنـاوب مكونـاتهـا في كـلّ مرة. و

عامة تتخللها قصـــــص قصـــــيرة بحيث تكون الهيمنة الكلية للقصـــــة من  شـــــكل قصـــــة
خلال المقطوعة الأسـاسـية، فيما تكون القصـة المتضمنة لغرض إثبات صورة تحقق 
وظيفــة مطلوبــة، يقــدمهــا عــدد من الســـــــــــــــاردين الــذين هم في معظمهم يتحولون إلى 

 شخصيات قصصية، تهدف إلى تحقيق جملة من الغايات تمثلت بـــــ:

: بمعنى شـــــــرح وتحليل مفاهيم ومعطيات مقدمة ســـــــلفاً في الوظيفة التفســـــيرية -
)في هذا المشهد لم ينتبه أحد أن طفلة خرج  المحكي. وتمثّلت في قول السارد: 

. و)قول فتون على (2)(خلفه مباشرة... ملثوثة الشعر، وخيط دم يجري بين فخذيها
ائشة في ذاك المساء المشلوم عرف  معنى "ابشري" التي أطلقتها علسـان عائشة: 

, ومشــهد قصة (2). ومشـهد قصـة الهدايا(9)(الذي حصـب  فيه أخاها )جابر الأعمى
 .(3)التوافد وتقديم المساعدة لأبيها من قبل أقاربه والربط بينهما

                                                           
 وما بعدها 31، صمعالم سيمائية في مضمون الخطاب السرديانظر: نادية بوشفرة،  (1)
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وهي بعكس الوظيفة الأولى؛ لأنها تتصــــــــــل بما هو  وظيفة الإعلام المســــــبق: -
. ومشـــــــــــهد ختان (1)وتمثّل ذلك بمشـــــــــــهد الحريققادم، فهي تنبئ بنتائج لاحقة. 

. وقصــة )خصــومات الأمس في (2)مبخوت وإطلاق الرصــاص بحركات بهلوانية
 . (2). و)قصة الطفلة فتون وخروجها من بيت مبخوت((9)كره الأعمى لمبخوت(

، ونجدها في الرواية؛ لإثبات غرض معين، أو تحديد وظيفة غرضــــــية خالصــــــة -
لات )السكس( التي يوزعها مبخوت على رجال الحي، موضوع معين. كموضوع مج

 . (3)ولا يهبها إلى جابر الأعمى. فهي التي قادت إلى انطلاق شرارة العداء بينهما

: وتخصّ الســـــــــارد الذي يضـــــــــطلع لقوة دافعة بأســـــــــلوبه الإقناعي وظيفة إقناعية -
ا )قول . ومن هذ(6)للتأثير في المتلقي. كمشهد خروج مبخوت والنزوح من القرية

 .  (1)(أن  زيدي وهذا يكفي أن لا تصلي معناالمؤذن مصلح لمبخوت: 

، الهدف منها التســـــــلية والاســـــــتمتاع، ولربما احتوت على خرجات وظيفة تســـــلية -
للفكـاهـة والهزل والمزاح. )مشــــــــــــــهد الحوار الذي دار بين الجدة وأم فتون؛ حين 

قــت فحم والتنبــاك. فــأطلقــالــت الأم: ألا ترين مــا نحن فيــه، وأنــت تبحثين عن ال
جدتي ضحكتها القصيرة: وهل تريدينني أن أصعد لتلقي زخات المطر بدلا من 

                                                           

 وما بعدها. 61، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
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. وقول صـابر حسن في مشهد طرد مبخوت لعدم ذهابهم إلى (1)أوانيك الفارغة؟
. و)مشـــهد تعليق (2)(نُســبُِّ  من أجل هذا الفاجر وكأننا يهود"العمل يوم الســـبت: "

لوافدين على بيته لأداء مناســـــــك الحج، فهو يعلل أبي فتون على أهل الجنوب ا
. و)الحوار الذي دار (9)توافدهم في شــــهر محرم تفســــيراً يســــتبطن فيه الســــخرية(

. و)القصــــــــــة المنســــــــــوبة إلى (2)بين أنس وحفصــــــــــة لحظة ترقب ختان مبخوت(
 . (3) الأكدع بعلاقته بابن لادن في أفغانستان(

ده خـال في روايتـه كثيراً لأجل الحد من وقـد وظفهـا عبـ وظيفـة عرقلـة أو إعـاقـة: -
تســـــــارع الأحداث وســـــــرعة تطورها فقد لجأ كثيراً إلى المبالغة في الوصـــــــف في 
كثير من مشــــــــــــاهد روايته. )الحياة مجموعة لعب، والعزوف داء يســــــــــــقطك في 

 . (6)مستنقع النسيان(

كي حأمــا عن جملــة التحويلات التي اعتمــدهــا عبــده خــال لربط تحولات وقــائع الم   
  :(1)فقد انقسمت بين قسمين

وهي تعود على قصتين يجمع بينهما تحويل، حيث يكون أولًا: التحويلات البسيطة: 
نية ، وتشير إلى إمكاتحويلات الصيغة المسند واحداً فيهما، وهي على خمسة أنماط:

أو اســـتحالة أو ضـــرورة الفعل من خلال اســـتخدامه أفعالًا موجهه للوجوب أو القدرة، 

                                                           
 . 11، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .26ص ،السابق (2)
 .13ص، السابق (9)
 .33ص، السابق (2)
 .211ص، السابق (3)
 ( مثلا.123)ص، السابق (6)
 وما بعدها 39ص معالم سيمائية في مضمون الخطاب السردي،انظر: نادية بوشفرة،  (1)
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ــال أبي مبخوت: كقو  ــه كــان هن ــاك أن تقولي إن ــاك إي . وقول الطفـــل المقـــاتـــل مع (1)إي
 .( 2)وهـــل ترى مني ميوعـــة تســـــــــتوجـــب أن أكون داخـــل الخـــدورالحوثيين لمبخوت: 

، وتشير إلى نيّة الفاعل في افتراض إنجاز الفعل، وليس الفعل ذاته. وتحويلات النية
. ( 3)(ينوي فعل. و)(2)...(ل  الوقوف علىمرارا حاو . و)(9)(حـاول إقناعيكقول الرواي: )

، وهي وتحويلات النتيجة. (1)...(كـانـ  خـالتي تحلم برجـلو) .(6)كنـ  عـازمـة على(و)
اخله هذا الخبر حرك في دتعبّر عن وقوع الحدث بالفعل وتمام إنجازه، كقول الراوي: )

اكتســـــــــب فيهــا ). و(9) ...(في تلــك الليلــة أيقن نفر من أبنــاء الحــارة. و)(1)..(رغبــة في
ويقصـــــــــــــــد بهــا الطريقــة التي يقــدم بهــا الفعــل، كقول تحويلات الكي.يــة، . و ( 10)(هيبــة

اعترتــه حــالــة . و)( 12)...(تشـــــــــوّقــ  إلى ســـــــــمــاع. و)(11)...(وهــل يظن أهلــكالراوي: )
وتحويلات . ( 13)...(أذوب شـــــــــوق من. و)(12)(احترق كبــدي لهفــة عليــه. و)(19)(التبلــد
الفعل من منظور لحظات تشــــــكله، كقول الراوي: ، وهي تحويلات تراقب هيئة الهيئة
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فهــبّ . و)(9)(اســـــــــتعــد الليــل ل فصـــــــــاح. و)(2)...(فتغــدو أيــامــك. و)(1)(بــات لا يطيق)
بدأ . و)(6)(أبدى أحمد منصــــــــور قلقاً . و)(3)(وجدت في نفســــــــي رغبة. و)(2)...(مبخوت

د أو ضـــــا، وهي تحويلات تحيل على فكرة التوتحويلات الحالة. (1)(بحثي عنه بدوران
التقابل، فلما تنفي الصــفة الإيجابية في الفعل، فذلك يعني ثبوت الصــفة الســلبية له، 

ــالمــال إلاكقول الراوي: ) ــة. و)(1)...(لم أكن أحلم ب ولم أكن . و)(9)...(لم تقو على رؤي
 .(12))لم أكن أتوقع الحصول(. و(11)(لن يكون إلا. و)(10)(لأجرؤ على

قصــــــــــــــد بها تلك التحويلات التي تعبر عن ردود أفعال ويثانياً: التحويلات المركبة: 
تظهر على مســند ثانٍّ له صــلة وطيدة بالمســند الأول، فوجوده ضــروريّا وأســاســياً ولا 
يعترف باســـــــتقلالية الواحد عن الآخر. ولهذه التحولات علاقة بالبعد النفســــــــي، وبين 

ت ويلا، وهي تحتحويلات المظهرالحدث وطريقة عرضـــــه، وهي على ســـــتة أنماط: 
 متصـــــــــنعـة الـذهابللمظهر لأنهـا أفعـال تميّز بين الظـاهر والمـاهيـة، كقول الراوي: )

                                                           
 .193، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .139، صالسابق (2)
 .111، صالسابق (9)
 .111، صالسابق (2)
 .113، صالسابق (3)
 .26، صالسابق (6)
 .161، صالسابق (1)
 .131، صالسابق (1)
 .210، صالسابق (9)
 .112، صالسابق (10)
 .219، صالسابق (11)
 .201، صالسابق (12)



العدد ال�سابع والت�سعون 

136

. ( 2)(هل تتغابين أن . و)(9)(ادّعي  أني حامل. و)(2)(فتضـــــــــاحكـ  النســـــــــوة. و)(1)(إلى
، وتخصّ اكتسـاب وعي بوقوع حدث فعلي مسند آخر، باعتمادها وتحويلات المعرفة

ــــــأحوال المعرفــــــة،  تعلم خــــالتي علم . و)( 3)(أعلم أنكقول الراوي: )أفعــــــالًا تتعلق ب
، وهي تحويلات مكمّلـــة لتحويـــل وتحويلات الوصــــــــــــــف. ( 1)(يعرف أني. و)(6)(اليقين

المعرفة، من حيث جمع المعلومات الخاصــــــة بالأفعال أجل وصــــــفها، كقول الراوي: 
تحويلات . و (10) (ســـردت معاناة ســـ يمة. و)(9) (ســـأقول لك. و)(1)(روى شـــجرة عشـــقه)

، ويقصد بها مجموعة الأفعال الوص.ية التي تعود على أعمال لم يقع حدوثها التقدير
ســـــــبعد، ذلك أنها مجرد افتراضــــــــــات وتنبؤات للمســــــــــتقبل، كقول الراوي: )   فأحســـــــّ

ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــ . وهي (12)(فشعر بنشوة. و)(19)(يبدو أن. و)(12)(أحسّس  بتلمس. و)(11)...(بـ
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عرفة وموضــــــــــــوع تلك المعرفة. تحويلات تدور حول الخطاب وموضــــــــــــوعه وبين الم
وهي تحويلات تعالج موقف الفاعل في القضــــــــــــــية، فهو تحويل التحويلات الذاتية، و 

مقصــــود أجل اســــتنتاج تعكســــه شــــخصــــية أخرى، وهو إما أن يكون حقيقة أو مجرد 
 افتراض وهمي، 

ــــه لحقكقول الراوي: ) ــــا. و)( 1)(أظن ــــد أن. و)( 2)(أوتظن ي . ( 2)(لم تتوقع. و)( 9)(أعتق
، وتعني وصــــــــــــــفـــاً للحـــالـــة التي يثيرهـــا الفعـــل وتحويلات الموقف. (3)(وقعــ  أنوتو)

خشــــي  . و)(6)(اســــتنكرالأســــــاســــــي لحظة إنجازه في نفســــــية الفاعل، كقول الراوي: )
 .(1)(استغرب . و)(1)(افتضاح

 :)بنية الوصف )وصف الشخصيات، وصف المكان 
وي الروائي بالرا علاقة الراوي بالشـــــخصـــــيات الأخرى في الرواية تحددها علاقة

الذي يمنحه في كثير من الروايات بعض ســــــلطته، فيســــــمح له بالتدخل الســــــافر في 
ــا، وكشف أسرارها، كما يسمح له بالتدخل في  سلوك الشخصيات وفي اختراق أفكارهـ
ســــــيرورة أحداث الرواية والتعليق عليها. وقد تنبه الروائيون إلى هذا الشــــــرك الخطير 

ـــــــــــراوي وعلاقاته من سيطرة واستطاعت الروايات الح ـــــــــــر الـ ـــــــــــا تحريـ ديثة في معظمهـ
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فالكاتب )الســـــــارد الأصـــــــل( لأنه مؤلّف الحكاية، هو شـــــــخص في الواقع،  .المؤلّفين
يجب أن يبقى خـــارج العـــالم التخييلي في الرواية، وعليه حين يختار شخصية الراوي 

ة التي ة اتخاذ الزاويالمفوّضة بالسرد أن يعتقها ويبتعد عنـــــــــها محمــــــــــلًا إياها مسؤولي
 .تنظر منها إلى المشهد الروائي وأن ترسـم أسـلوب علاقاتهـا مـع شخصيات الرواية

 وصف الشخصيات: -أ
إنّ من أهم الوسـائل الفنية التي يسـتطيع بها الكاتب أن يخلق شخصية حية، هي    
جيل بدءاً من تســ أن يضــع للشــخصــية اســماً، ويوضــح ملامحها الجســدية والنفســية،»
لعمر الزمني الذي قد يكون بتحديد الســـن أو وضـــعه على وجه التقريب شـــاباً كان، ا

أو فتاة، أو رجلًا، أو امرأة، أو شـــــــــــيخاً، أو عجوزاً، أو تحديد ملامح الشـــــــــــخصـــــــــــية 
بملابسها أو طريقتها في الكلام أو تناول الطعام أو النوم و...، وأن يقدم الشخصية 

ون الشـخصية وفية لطبيعة النموذج الذي وهي تتحرك داخل عالمها القصـصـي، وتك
ويختار الكاتب شــخصــياته من الحياة عادة، ويحرص  .(1)«تعكس صــورته في الواقع

 : (2)على عرضها واضحة في الأبعاد الآتية

، ويمثل في صفات الجسم من طول وقصر وبدانة ونحافة وذكر البعد الجسـمي: أولا
رة وملامح الوجه وما إلى ذلك من أو أنثى وعيوبها وســـــــنّها، كما يصـــــــف لون البشـــــــ

ـــــــــــ:  .خصائص خلقية مميزة ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ عيناه مشبعتان  مبخوتمن مثل وصف الراوي لـ
فتنة جســــدها بلف . وتنشــــــط في إظهار "(2): صــــــاحبة قدّ ممشــــــوق . وجبرانة(9)بالكحل

                                                           

 .23م. ص1992، القاهرة، 9، دارالمعارف، طدراسات في نقد الروايةطه وادي،  (1)

. الصـــــــادق قســــــــومة، 29م، ص1910، دار الفكر، )د.ط(، بيروت، القصــــــة والروايةعزيزة مريدن،  (2)
 .103، ص1992، تونس، 1، دار الجنوب، طيل القصةطرائق تحل

 .1، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (9)

 .9ص، السابق (2)
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عبــاءتهــا ولملمتهــا بين يــديهــا لإظهــار تقــاســـــــــيم وانثنــاءات أعطــافهــا وارتجــاج ردفيهــا 
هي ذاتها التي يشـــــــيح كلّ  .(1)"مجرى نهديها المتوترين الرخاميين متســـــاهلة في إظهار

متحاشـــين رؤية فكها الســـفلي المعوج والكاشـــف عن رجال الحي بالنظر إلى وجهها، "
لهـاتهـا المـدلاة والمبللـة برذاذ فمهـا المتجمع بين فرجـات أســـــــــنـانها المبعثرة على فكيها 

. ( 2)"نزواء وانكماه عينها اليمنىوعـدم انطبـاقهمـا. ذلـك الانحناء المشـــــــــين تســـــــــبب با
؛ الذي قارب الولوج إلى الأربعين، وهو ينتظر رحيل عمّه جابر لعلّ فتون وياســــــــين

ذبل  وشـــاخ  أوردة جمالها لكنها تصــــر على التي " خالة فتون و. (9)تكون له ذات يوم
وضـع صــورة شـبابها في غرفة الضــيوف... انطفأ جمالها وترهّل جسـدها المشــدود مخلفا 

التي كانت  هناء. و(2)"وائد شــــــحمية أســــــفل بطنها وذوت أردافها، وخارت قمتا نهديهاز 
ومكنة غنج تصــدر طباعات مختلفة من الميوعة وفق الحال التي هي في غاية الجمال "

 .(3)"عليها

، ويمثل في انتماء الشـــــــخصـــــــية إلى طبقة اجتماعية وفي نوع البعد الاجتماعي: ثانيا
افتهــا ونشـــــــــــــــاطهــا وكــل ظروفهــا المؤثرة في حيــاتهــا ودينهــا العمــل الــذي تقوم بــه وثقــ

: رباب ال يســية. و(6): الكناسمبارك معضــلوجنســـيتها وهواياتها. كحديث الراوي عن: 
جـارة جبرانـة، فمـا ترويـه لا يخرج من البـال حتى لو اضــــــــــــــمحـل الحـدث بفعل توالي 

موادها  -ي كما ترو -التي حرصـــــــت في مرحلة دراســـــــتها أن تأخذ ، فتون و. (1)الأيام
                                                           

 .9، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
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مع الأساتذة الذكور، ومن خلال الدائرة التلفزيونية تثير كوامن جشع الرغبة الذكورية 
ووالد . (1)"لدى أســــــتاذها بحديث يســـــــيل غنجاً وأتبعه بمكالمة هات.ية ووعود مشـــــــتهاة

من سلالة ملوك قبضوا على تراب الأرض  -كما يقول-الذي انحدرت أسرته  :فتون 
التي انحدرت أســــــرتها من أســــــرة متســـــــببة "لا مهنة لهم  :دتهاووالفي غابر الأزمان، 

صــالح أبو ذنب . و(2)ســـوى بيع الســـلع البســـيطة والجلوس أمامها في الأســـواق الخربة"
الذي غادر )البيزان( بعد دخول شبكة مياه العزيزية وترك بيته مهجوراً يتقافز " السقا:

لصـــــالح؛ الذي "يريد أن يعفّ الرجل امصــــطفى و .(9)إليه المخمورون وطالبو المتعة"
، الذي ســـــــحبته فتون خلفها منذ عام والدكتور منصـــــور المجرد. (2)نفســـــــه عن الحرام"

ة، وما زال يتبعها ككلب دبق ، الأكتعو. (3)مضـــى، بوعد أن تلاقيه في شـــقته الخاصـــّ
الذي "عاش حياة المتشــــــردين يتنقل بين أســــــواق القرى، وينام داخل الأودية أو على 

. الأمر الذي جعل (6)نـازل، أو يبني له بيتاً من فروع الأشــــــــــــــجار المعمّرة"أطراف الم
مبخوتاً يتطيّر منه منذ رؤيته؛ "فالأكتع يســـــير حاملاً كل النواقص الخَلقية والخُلقية، 

. (1)ولم يبتعد حدس مبخوت عمّا خمّن حيث تأكد له أنه ينهج ســـــــلوكَ لصّ محترف"
جابر ليوصــــــله إلى الأماكن التي لم يتعوّد ؛ الذي يمســــــك بيد عمّه وياســــين الســــائق

  .(1)تلمّسها بعصاه، ويوصل فتون إلى أي جهة ترغب في الذهاب إليها

، ويكون في الاسـتعداد والسلوك من رغبات وآمال وعزيمة وفكر، البعد النفسـي: ثالثا
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ومزاج الشـخصـية من انفعال وهدوء وانطواء أو انبساط. وذلك على نحو ما ورد من 
ـــــ: وصف لـــ : خرج من رحم جفّت طويلًا، وبعد أن لفظته، جمح إلى حفص )مبخوت(ـ

الاسـتظلال بفضاء القرى الممتدة، ولم يكن يعلم أن هذه الرحم ستلفظه نحو الدروب 
. وهي (2)التي تبحث في مبخوت عن مفتاح لعنوســـــــــــــتها المزمنة: وجبرانه. (1)البعيدة

طرف ي تبحث فيهم عمّن يغض الالتي تنبسط مع الرجال وينبسطون معها، فهي الت
عن عيبها الخلقي ويعمق النظر إلى شـــــــغفها برجل يأوي إلى حضـــــــنها كطائر ملّت 

التي ألفــــت الوقوف على البــــاب : . وجـــدة فتون (9)أجنحتــــه من الخفقــــان طوال اليوم
الخـارجي للبيـت تمـدّ عنقها صــــــــــــــوب الشــــــــــــــارع الممتد بين بيوت الحيّ تترقب بزوغ 

في مخيلتها ولا تسـتبين نضوجاً لملامحهم، فهي لا تتذكر أطياف أشـخاص تراقصـوا 
. إنها الأرملة (2)لهم ملمحاً واضــــــــــــحاً، وكلما أبطأ مجيئهم تكررت وقفاتها على الباب

التي رحـل زوجهـا عنهـا مبكراً وكـانـت تتمنى أن تســــــــــــــبقـه لكنـه كان دائما يرفض أن 
فت إلى ابنتها، ولم تعد تلت: التي تلزم ســـجادتها مســـتغفرة لذنب لدة فتون ووا. (3)تتقدمه

الملتوت، كما تصـــــــفه  جابر الأعمىو. (6)شـــــــيء ســـــــوى الركوع الطويل وذرف الدموع
هِّ  أخته عائشـــــة بذلك، وقد "اســـــتلت هذه الصـــــفة من ســـــيرته الجامعة، بدءاَ من مَقدمِّ

الذي كان وبالًا على اســـــــــــرتها الصـــــــــــغيرة، وكان مجيئه مقابل رحيل أمّه... لم يكن 
والمقرف، كما . (1)"حال، صـــــــــــــبية الحيّ ينفرون منه كلما مرّ بينهم محبوباً على أي

                                                           
 .22، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .1ص، السابق (2)
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  .(1)تصفه زوجته فتون" كحيوان مات وأنتن"

وقد يعرض الراوي شـــــخصـــــياته من خلال الطريقة المباشـــــرة أو التحليلية: وهي أن   
"يلجأ الراوي إلى رســــم الشــــخصــــيات معتمداً على راوي العالم بكل شــــيء، مســــتعملًا 

، فيرســـــم شـــــخصـــــياته من الخارج، يشـــــرح عواطفها وبواعثها وأفكارها ضـــــمير الغائب
وأحاسيسها، يعقب على بعض تصرفاتها يفسر بعضها الآخر، وكثيراً ما يعطينا رأيه 

ارتبط مبخوت في اســتذكار ســنته الأخير بالمعهد فيها صــريحاً دون ما التواء". كقوله: "
. وقول (2)"كي يخطــب لــه أُنس العلمي في مــدينــة ســـــــــامطــة كي يجبر أبــاه على التقــدم

تحجرت الكلمات في فم مبخوت وهو يســـــمع صـــــوت حمود يصـــــله ثاقباً الجدار الراوي: "
الفاصــل بين الدارين، ومنعه من الرد خجل ارتقى إلى الكلمات وجزّ عروق نموّها وأبقاها 
 متيبســــة بين اللهاة ومقدمة الأســــنان مثل لقمة اســــتحى لائكها من لفظها أمام الحافين

الطريقة غير المباشـــرة أو التمثيلية هي التي و . (9)"بمأدبة دســمة، فازدردها باســتعصــاء
تســـتخدم "ليتنحى الروائي جانباً، ليترك الشـــخصـــية حرية الحركة والتعبير عن نفســـها 
بنفسـها، مستعملًا ضمير المتكلم، فتتكشف أبعادها أمام القارئ بصورة تدريجية عبر 

ها، وهي تفصـــح عن مشـــاعرها الداخلية وســـماتها الخلقية أحاديثها وتصـــرفاتها وأفعال
وأحاســـيســـها، وقد يلجأ الروائي إلي بعض الشـــخصـــيات في الرواية لإبراز جانب من 

. (2)صفاتها الخارجية أو الداخلية من خلال تعليقها على تصرفاتها ومواقفها وأفكارها"
أمي في ع حضـــــور أبي و بقيُ  في غرفتنا الداخلية بينما توزّ كقوله على لســــــــان فتون: "

المجلســـــــين الرجالي والنســـــــائي، ومع انطلاق الزغاريد من مجلس النســـــــاء، رغبُ  في 
اســتكشــاف ما الذي يحدث، فســرتُ على أطراف أصــابعي، مســترقة الســمع لما يدور في 
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حبّي لمبخوت نمـــا في داخلي منـــذ طفولتي، تخمّر فيّ . وقولهـــــا: "( 1)"مجلس الرجــــال
   .(2)"انتشار رائحته لسنوات وكان لا بد من

تباين تلك الشــخصــيات في الرواية من ويكشــف النظر في شــخصــيات الرواية عن   
حيث وعيها ولاســـــــيما الوعي الإيديولوجي منه، فقد يكون "وعي الشـــــــخصـــــــيات وعيا 
سلبياً أو وعياً إيجابياً، ويتعدد هذا الوعي بتعدد الشخصيات، وتنوع مصادر ثقافتها، 

الاجتمــاعيــة والإيــديولوجيــة. لــذلــك، تتعــدد أنمــاط الوعي داخــل واختلاف منظوراتهــا 
الرواية البوليفونية، بينما تختفي لصــــــــــــالح وعي الكاتب المهيمن، أو لصــــــــــــالح وعي 
الســــــــارد المطلق، أو لصــــــــالح وعي الشــــــــخصــــــــية البطلة التي تدافع عن وجهة نظر 

 الصــــــــــــــوت الكـاتب، كما يتضــــــــــــــح ذلك جليا في الرواية المنولوجية، أو الرواية ذات
ــــــــ)(9)الواحد" ( التي كانت "تحلم برجل خالة فتون . فهناك شخصية ذات وعي زائف، كـ

يحملها على بســاط ســحري، وتتوهم أن الرجال يخبئون تحت معاطفهم أبســطة يقلّون 
. ومن الشـــــخصــــــيات من له وعي واقعي عن العالم (2)بها من يصـــــطفونها لأنفســـــهم"

استشعرت بجرم زواج فتون من جابر، "وقد  التي (الحاجة زهراالذي يعيش فيه، كـــــــــــــــ)
قت بلهجتها العربية المتداعية، ويبدو أنها ال –كما تروي فتون –أبانت عن اســتنكارها 

 . (3)بحمولة استنكارها مما يحدث على مسامع أمي"

                                                           

 .100، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
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لقد تعددت الشــــــخصــــــيات وتنوعت مشــــــاربها وأصــــــنافها في الرواية، وتعامل معها   
ث بـاعتبـارهما ركنين أســــــــــــــاســــــــــــــيين في الرواية، يكمّل عبـده خـال تعـاملـه مع الأحـدا

بعضــــــــهما بعضــــــــاً، من حيث إنه لا حدث من دون شــــــــخصــــــــية تقوم به وتؤديه ولا 
شــــــــخصــــــــية من دون فعل، ولا يبرر وجود الشــــــــخصــــــــية إلا الحدث، بل قد تشــــــــترك 
مجموعة من الشـــــــــــــخصـــــــــــــيات في حدث واحد، كما تقوم الواحدة منها بعدة أحداث، 

قة تناســـب عكســـي.على أن الشـــخصــــيات تباينت في الرواية من فالعلاقة بينهما علا
فقــد قــدّم عبـده خــال في روايتــه مجموعـة من حيـث ســــــــــــــمــاتهـا وقــدراتهـا ومرجعيــاتهـا، 

الشـخصيات شكلت فيما بينها عالماً غنياً بالتوترات الدرامية، بحيث تترابط مصائرها 
ات ن هذه الشـــــخصـــــيوتتشـــــابك مشـــــكلة عالماً روائياً مليئاً بالحياة. وكل شـــــخصـــــية م

الروائيـة تنبني انطلاقاً من تصــــــــــــــورها الخاص وتتشــــــــــــــكل اعتماداً على رؤاها وعلى 
نظرتها للعالم المحيط بها. وهو ما جعل منها شــــــــــــــخصــــــــــــــيات تتميز بالدينامية تبعاً 
ل حداث التي تنفعل بها وتفعل فيها في ذات الآن. إنها شـــــخصـــــيات روائية لا تقدم 

للقارئ دفعة واحدة، و إنما عبر الأحداث التي تعيشـــــها نفســـــها  -في الغالب الأعم-
بحيث تجعل من هذا القارئ يتابع مســــــاراتها بكثير من الرغبة في معرفتها والاقتراب 
من العوالم التي تنتمي إليها. هذه العوالم التي تختلف تبعاً لنوعية الشــــــــــــــخصــــــــــــــيات 

داخل  تكاد تبرح الالمشــــــــكلة لها بين عوالم متفهمة، و بين أخرى منغلقة متشــــــــددة لا
لرؤية ما وراءه. ويظل أمر الكشــف عن هذه الشــخصــية مرهوناً بما يرســمه المخزون 

كهرب شــــخصــــية جابر الأعمى "إلى الســــمعة الثقافي المشــــــترك بين المبدع والمتلقي. 
الحسـنة التي كسـبها من بي  حاجة زهرا لأن سـيرته شـاه  بسـبب مبخوت الذي فضحه 

 . (1)"كلّ لعناته المسعورةأمام الملأ، فصبّ عليه 

ولقد عرّف عبده خال بشـــــــخصـــــــياته للمتلقي لا من حيث ماهيتها بل من حيث ما   
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تقـدمـه من أفعـال، أو من حيث مرجعياته الاجتماعية بإبراز الوظائف الموكولة إليها 
والأدوار المبرمجة لها التي يقرأها المتلقي قراءة خاصــــــة، بحســــــب المعطيات القيمية 

فيضــعها في خانة تناســب دورها، قبل أن تقبل هذه الشــخصــيات على فعل المســبقة، 
مبخوت، والأم عوه خـــالـــديـــة، والأب عمر بكيري، وجبرانـــه العـــانس، وجـــابر معين. )

الأعمى، وصــــــديقة فتون، وخالة فتون، وزينب عقيل التي هرب  مع عشــــــيقها، وخلوفة 
يتان: طاهرة عماري وعبير الرّحالة، والجار ميمون صـــــــــاحب الحَمَام، والطفلتان الضـــــــــح

مســاوى، وأبكر ســالم وزوجته، وصــديقه عباس طربيه، والملذن مصــلح، والخطيب أبكر 
عيســــى، وخليل المســــلكي الذي حاول مســــاعدة مبخوت، وجارات فتون اللواتي أشــــفقن 
عليها من زواجها من جابر الأعمى، والبقال يوســف الكبش، والخضــرواتي عبده حســين، 

(. في حين حضــــــــرت بعض نه موســـــى، والأكتع، ويونس إبراهيموهواه الصـــــعدي واب
ـــــــــــــ) ر حسن، صابشخصيات الرواية حضوراً مفاجئاً بلا تمهيد أو صفة تدلل عليها، كـ

وطلال الحربي، وأحمـد منصـــــــــور، وكـامل عمر، وجميل عبده، وحبوره الطاغي،  محمد 
 (.يونس، وأحمد يوسف، وخالد أحمد، وخضرا يوسف، وعبده هادي

دّم عبده خال لبناء شــخصــياته على إعطاء مواصــفات متباينة يســتطيع معها لقد أق  
المتلقي أن يميّز بين تلك الشـخصـيات اسـتناداً إلى تباين تلك الصفات، فتارة يضفي 
على الشــــــــــخصــــــــــية مواصــــــــــفة اختلافية، تتحرك بها الشــــــــــخصــــــــــيات بناء على تلك 

متغيرة بهذه  ابتة غيرالمواصفات فلا يقع التشابه والتطابق عليها، وهي شخصيات ث
 اتيالخضــرو يوســف الكبش، و البقال أبكر عيســى. و  لخطيبمصــلح، وا الملذنالصــفات )

 (. موزّعاً تلك الصــفاتمنصــور المجرد الدكتورصــفية محمود، و المزينة عبده حســين، و 
بمقــاييس اختلافيــة، تحقق فعلًا أو حــدثــاً أو كينونــة، لتبقى حــاضــــــــــــــرة حتى بغيــابهــا 

ـــ) ــــ ــــ ــــ د (. أو باستقلالية اختلافية تعتمت وشخصية أنس وشخصية فتون شخصية مبخو كـ
المنولوج )الحوار الداخلي( لمحاســــــبة النفس أو تقوقعها داخل وســــــوســــــة النفس لفعل 
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شخصية فتون وشعورها السلبي بـ)ملنسة( زوجة مبخوت وكرهها لها وتمنيها جريمة كــ)
ى تقديم وظيفة اختلافية، أو أن يلجأ الســـــــــــــارد إل .(1)(الموت المتواصــــــــل لهذه الزوجة

بحيث تكون تلك الشــــخصــــية مبرمجة لفعل أمر محدد تتوافق أو تتصــــادم مع البطل 
 (شـــخصـــية عائشـــة أخ  جابر الأعمى( و)شـــخصـــية خالة فتون وصـــديقتها)الحاضــــر 

 .و)شخصية ياسين(

كما تحظى الرواية بالشــــخصــــية المســــاعدة التي تقدم وظيفة واحدة بمدّ يد العون     
بالفعل )البطل( من منظور الحضـور، وتيسـير الوسائل له للوصول إلى غايته للقائم 

ية شـــخصـــبصـــرف النظر عن القناعة الشـــخصـــية بوقوع هذا الفعل من عدم وقوعه )
(. وشـــخصـــية معارضـــة يكون هدفها عرقلة الفاعل بعدم شــخصــية ياســين( و)عائشــة

 (على زواج فتون شــخصــية الحاجة زهرا ومشــهد إشــفاقها وقوع حدثه وإعاقة مســاعية.)
شـخصـية خليل المسلكي . و)(2)فهي الوحيدة التي ندمت على انتشـاله من بين السـيول

 (.شخصية هواه في قصة الثأر( و)من طرد مبخوت

أما فاعل الأحداث من وجهة النظر السيميائي فقد حضرت بين ثلاثة ضروب:      
ـــــــــــــــــــــــ يتها لتي فقدتْ عذر فتون ا)ضمنيّة، تتجسد في اكتسابه الكفاءة )فاعل مضمر( كـ

ــاة ــان ــا في هــذه المع ــك من أوقعن ــد مبخوت، لقول أمهــا لأبيهــا: ابنت ، و)فـــاعـــل ( 9)على ي
شخصية عائشة أخ  جابر الأعمى ومساعدتها محيّن( يكون نتيجةَ ذلك الاكتساب كـــ)

(. و)فـاعـل قد أنجز فعلًا باتصــــــــــــــاله بموضــــــــــــــوع القيمة لـه في أمر زواجـه من فتون 
تهدف منذ البداية( كـــــــــــــــــــــــــــ)جابر الأعمى وقصة شامة فتون( وتحقيقه لمشروعه المس

                                                           
 .119ص، لوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)

 .11ص، السابق (2)

 .109ص، السابق (9)
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لح لون ويســتم –قبل فقدانه البصــر –يســتعيد ملامح وجهي "الذي أخذ كما تقول فتون:
 . (1)"بشرتي، متسائلًا عن الشامة التي تسكن أسفل عنقي أما زال  في موقعها

 ، فثمّةكما ميّز عبده خال تلك الشــــــخصــــــيات على أســــــاس من الحركة والســــــكون    
شــخصــيّة تتّصــف بالحركيّة تجاه محيطها وأخرى ســاكنة؛ أما المتحركة ف نهّا تمتلك 

ــــــــــــ) ـــــــــــــ لتي ا (شخصية أم فتون حلولًا ل فعال بصرف النظر عن دوافع تلك الحلول، كـ
اتّخذت قراراً بزواج فتون من الأعمى لســتر عرض ابنتها قائلة: ســوف أتخلّص منك 

. وشـــــخصـــــيّة ســـــاكنة (9)يحة( لازمةً دلالية في المشـــــهد، وتكرارها للفظة )فضـــــ(2)الليلة
ــــــــــ) بي شخصية ألأنها تظلّ مغلوبة على أمرها، فاقدة لأدنى شروط مقوّمات الفعل، كـ

( في أمر زواج ابنتــه القــاصــــــــــــــر الــذي تلجلج الكلام في حنجرتــه، وتيبس بين فتون 
 .(2)أوتاره الصوتية، ولم تسعفه نحنحاته المتواصلة على صرف ما يريد قوله

وتبقى شـــخصـــيّة المرأة الحاضـــرة في رواية لوعة الغاوية هي الشـــخصـــيّة القابلة      
للنقد؛ إذ تظهر هذه الدراســـــة خروجاً واضـــــحاً عن نماذج نســـــائية شـــــائعة في الرواية 
العربية المعهودة، وهو ما يتم تمثّله عبر شخصيّات نسائيّة يحرّكها وعي ذاتي يخرج 

، وهو ما كان له أثره الواضـــح في صـــيرورة أحداث هذه عن مقتضـــيات الواقع أحياناً 
ـــــــــــــــ)فتون( أن تصــف نفســها بالمرأة الســيئة، وبأن الأخريات يصــفنها  الرواية. فكيف لـ
كذلك، وأنها حصـــــــــــــلت على شـــــــــــــهادة البكالوريوس بطريق الإغراء فهل نحن نعيش 

 إلى نّ بمجتمعنا العربيّ الإســـــــلاميّ بمثل هذه الشـــــــبهات!!!، الأمر الذي جعلنا نطمئ
 ذات الأصوات المتعددة )الرواية البوليفونية(.وصف الرواية بأنها رواية 

                                                           
 .110ص، لوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .102ص، السابق (2)
 .وما بعدها 109ص، السابق (9)
 .109ص، السابق (2)
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ويُقصــــدُ بالرواية ذات الأصــــوات المتعدّدة )الرواية البوليفونية( تلك: الرواية التي     
تتعدّد فيها الشــــخصــــيات المتحاورة، وتتعدّد فيها وجهات النظر، وتختلف فيها الرؤى 

ة، تنحو المنحى الــديمقراطي، حيــث الأيــديولوجيــة. بمعنى أن ة تعــدديــّ هــا روايــة حواريــّ
تتحرّر بشـــــكل من الأشـــــكال من ســـــلطة الراوي المطلق، وتهب البطل حريّةً نســـــبيّة، 
ــخصـــــية في التعبير عن مواقفها بكل حرية وصـــــراحة، ولو كانت هذه  واســـــتقلاليةً شـــ

ص أيضـــــــــــــــا من المواقف بحــال من الأحوال مخــالفــة لرأي الكــاتــب. إنهــا روايــة تتخلّ 
التي طالما مارســــــــــــــتها الرواية المنولوجية ذات  أحـاديـّة المنظور واللغـة والأســــــــــــــلوب

 . (1)، الأحاديّة الراوي والموقفالصوت الواحد

بحيث تســـــــرد كلُّ شـــــــخصـــــــية الحدثَ الروائي بطريقتها الخاصـــــــة، وذلك بواســـــــطة   
بمعنى،  لخاص.منظورها الشــخصــي، ومن زاوية نظرتها الفرديّة، وبأســلوبها الفردي ا

أن الرواية ذات الأصـــــــوات المتعددة تقدم عصـــــــارتها الإبداعيّة وأطروحتها المرجعيّة 
عبر أصـــــــــــوات متعدّدة؛ وهذا ما يجعل القارىء الضـــــــــــمنيّ الواعي يختار بكل حرية 
الموقف المناســــــــــب، ويرتضــــــــــي المنظور الأيديولوجي الذي يلائمه ويوافقه، دون أن 

أو مخدوعاً من قبل الســــارد أو الكاتب أو الشــــخصــــية  يكون المتلقي في ذلك مســـتلباً 
 على حــد ســــــــــــــواء. ويعني كــلُّ هــذا أن الروايــة البوليفونيــة مختلفــة أيّمــا اختلاف عن

ذات الصــوت الواحد لغةً، وأســلوباً، ومنظوراً، وذلك بوجود تعدّديّة  الرواية المنولوجية
 والقرّاء، والمواقفحوارية حقيقية على مســــــتوى الســــــرّاد، والصــــــيغ، والشــــــخصــــــيات، 

وســــــــيظهر هذا الأمر جلياً في حديثنا عن بنية الســــــــرد وأشــــــــكاله من  (2)الأيديولوجية
                                                           

، الدار 1جميل نصيف التكريتي، دار توبقال للنشر، ط، تر: الدكتور شعرية دويستفسكي ميخائيل باختين، (1)
، الرواية البوليفونية أو الرواية المتعددة الأصـــواتحمداوي، جميل،  .39م, ص1916البيضـــاء، المغرب، 
 /http://www.alukah.net/publications_competitions/0/39038مقالات إلكترونية، 

 .11ص:، السابق (2)
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 جانب، وكلامنا على بنية الحوار وأنواعه لاحقاً.

 وصف الأمكنة:  -ب

الفضاء المكاني والفضاء الزماني في ويتطلب الحديث عن الزمن الحكائي إظهار   
ضـــراً في الرواية من خلال التشـــخيص المقصـــود المحكي، فالفضـــاء المكاني ظلّ حا

من عبـده خـال ل مكنـة في الروايـة، فهو بـذلـك العمـل يجعـل من أحـداثهـا بالنســــــــــــــبة 
للقارئ شـــــــيئاً محتمل الوقوع، لقد جاء وصـــــــف الأمكنة في الرواية مهيمناً بحيث نراه 
ـــــة منهـــــا إلى  ـــــة أقرب للواقعي ـــــان، كي تبقى الرواي ل الحكي في معظم الأحي ـــــّ يتخل

ها تفاصــيل كلّ القرى الهاربة بين الجبال وســفوحالافتراضــية والوهمية. فالســارد يعرف "
أو المطلة على الأودية أو الذاهبة إلى البحر، يعرف تربة كلّ وادٍ، ويســــتنشــــق هواء كلّ 

 .(1)"نقطة على حدة

ــــــــــــــــان    وإذ تتضـــافر الأمكنة لخلق الفضـــاء الجغرافي للنصّ الســـردي، يكتســـب المكـ
صةً، ويصبح ذا أهمية متعدّدة المستويات، لا تجعل من الحركة الـــسردية صـــفات خا

نتاجـــــاً لمجــــــرى الزمن الحكائي والسردي فحسب بل تجعله نتاجاً لهــــــذين العنــــــصرين 
ــــاً لتـــــضافرهما، لتصارعهما، لتقاربهما، لتباعدهما، ولكل حركتهما الشاملة التي  "نتاجـ

ــــسافة الروائية " ــــساحة والمـ ــــوس المـ . فللمكان أهمية كبيرة في الرواية، من حيث (2)تجـ
الأحداث تجري فيه وتتحرك الشــــخصــــيات خلاله، وكل حادثة لا بد أن تقع في »إنّ 

 .(9)«مكان معيّن وترتبط بظروف وعادات ومبادئ، خاصة بالمكان الذي وقعت فيه

                                                           
 .22ص، الغاوية لوعةعبده محمد خال،  (1)

، المتخيل والهوية في الرواية العربية، منشورات المركــز الثقـافي شعرية الفضاء السرديحسن نجمي،  (2)
 .63. ص1911الدار البيضاء،  -، بيروت1العربي، ط

 .21م: 1910، .، )د.ط(، بيروت: دار الفكرالقصة والروايةمريدن، عزيزة  (9)
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اختلفـــت طريقـــة توظيف المكـــان في الروايـــة الحـــديثـــة عنهـــا في الروايـــة القـــديمــــة  
ـــــــى الاختلاف في أهميّته بوصفه مكوناً روائياً بنيوياً  ـــــــالي إلـ ـــــــا أدى بالتـ التقليدية، ممـ
ودلاليـاً، ففي الوقـت الـذي كـانـت الروايـة التقليـدية تحصــــــــــــــر حاجتها إلى المكان في 
ـــــــــــة ومسرحاً لها، صار المكان في الرواية الحديثة  ـــــــــــداث الروائيـ ـــــــــــؤطّراً ل حـ كونه مـ

المعنى وباعثاً له، بــــل إنّه "قد يكون في بعض الأحيان هو مشاركاً أساسياً في خلق 
 . (1)"الهدف من وجود العمل كله

أما جوهر الفرق بين مصـــطلحي )المكان والفضـــاء( فهو دلالة مصـــطلح )المكان(   
علـى المكـان الواحـد المنفرد في العمل السردي، ودلالة الفضاء على مجموع الأمكنة 

التفريق  ويؤكّد الباحثون أن دي كلّه وتشــــكّل مســــرحاً له.التي تظهر في العمل الســــر 
بين هذين المصطلحين في مجال النقد الأدبي كــــــــــان إحــــــــــدى نتائج الإنجاز العلمي 
الذي أحدثته نظرية النســــبية لآينشــــتاين الذي حدّد الفضــــاء بأنه ينطوي على المكان 

يشـــــــــمل أمكنة الرواية  فالفضـــــــــاء إذن أعمّ من المكان، ليس لأنه. (2)والزمان والحركة
ــــه يشير إلى "ما هو أبعد وأعمق من التحديد الجغرافي، وإن  ــــن لأنّـ جميعها فقط، ولكـ
كان أساسياً، إنّه يسمح لنا بالبحــــــــــــث في فضاءات تتعدّى المحدّد والمجسّد، لمعانقة 

إضــافة إلى أن . (9)التخييلي والذهني ومختلف الصــور التي تتّســع لها مقولة الفضــاء"
مفهوم الفضـــــاء تتّســـــع لتشـــــمل "الإيقاع المنظّم للحــــــــــــــــــــوادث التي تقع في هذه  دلالة

                                                           
ج، منشورات المركز الثقافي 1، الزمن، الشخصية، كل الروائي الفضاءبنية الشبحراوي، حسن انظر:  (1)

 .99.ص1990الدار البيضاء،، -، بيروت1العربي، ط
، بحث في في نظرية الرواية، عبد الملك مرتاض، 22. صشـــــعرية الفضـــــاءانظر: حســــــن نجمي،  (2)

الفنون والآداب، /، منشـــــــــــــورات المجلس الأعلى للثقــافــة و 220تقنيــات الســـــــــــــرد، عــالم المعرفــة عــدد /
 .121، 122، ص1991الكويت، 

ــي، طقال الراوي سعيد يقطين،  (9) ــافي العربـ ــز الثقـ م، 1991الدار البيضاء  -، بيروت1، منـــشورات المركـ
 .220ص
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 . (1)الأمكنة ولوجهات نظر الشخصيات فيها"

لقد وظّف عبده خال فضـاء العتبة ضـمن روايته توظيفاً رائعاً، ومن المعلوم أن      
في الرواية البوليفونية هو فضـــــــــاء الصـــــــــدمات والأزمات والمشـــــــــاكل  فضـــــــــاء العتبة

عضـــوية والنفســـية، بمعنى أن الأماكن التي يعيش فيها البطل أو التي ينتقل عبرها ال
هي أماكن موحشة وعدوانية، تثير الاشمئزاز والقلق والغثيان والموت. وبتعبير آخر، 
فإنّ فضــاء العتبة هو فضــاء الكوارث التي تعصــف بالإنســان المقهور داخل مجتمع 

م تتحول القيم المعنويـة أو الكي.ية إلى قي محبط، تنعـدم فيـه القيم الأصــــــــــــــيلـة، حيـث
مركبة الأيام ". إنه يقول: (2)مادية واســــــتعمالية قائمة على الغرضــــــيّة والمنفعة والتبادل

تضــــــــيق بركابها فتنزلهم إلى المقابر أو في المحطات النائية، ومن يتغرب تمتص الغربة 
 لعودة إلى رحم تحنورحيق عمره حتى إذا نضـــــــــب ألقـ  به إلى قارعة الطريق فيتلمس ا

الليـل داخـل الأودية يرســـــــــل مردته تنقب عن غشـــــــــاعة الخوف، . ولهـذا تجـد "(9)"عليـه
فالأشــــجار والكثبان والحيوانات تتشــــارك في صــــياغة لوحة مرعبة، وصــــنصــــنة الجنادب 
وعواء الضــباع والذئاب وضــغيب الأرنب وفحيح الأفاعي تجعل وجيب القلب يتصــاعد إلى 

مّا الزمان الذي يندغم فيه ذلك البطل المقهور، فهو زمن مشحون . أ(2)"س ف الحنجرة
بالتوتّر والقلق والســـــــــأم والتأزّم والصـــــــــراع التراجيدي. بحيث ترتبط بهذه الفضـــــــــاءات 

ـــ)عوش خالدية( " ــــ ــــ ، فكلما تنم لمالمكانية أزمات خانقة تؤثّر سلباً على حياة البطل. فـ
إلى داخل قبر فتح فمه من أيام منتظراً  غلبها النعاس رأت ابنها يســـــــــقط من علٍ ويهوي 

                                                           
ــــرب، )د.ط( دمشق، ملامح في الرواية السوريةسمر روحي ال.يصل،  (1) ــــاب العـ ــــاد الكتـ ، منشورات اتحـ

 .11م. ص1919

 . 99واع المقاربات البوليفونية، جميل حمداوي، صانظر، أن (2)

 .910، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (9)

 .221ص، السابق (2)
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لم تقوَ على رؤية ابنتها وهي تغســــــل وتحنط . وهي نفســــــــها التي "(1)"هاإطلالة فلذة كبد
مفجورة الهامة، وما زال الندم يســكنها لكونها لم تقبّلها قبلة الوداع. تذهب أســبوعياً إلى 

بما حدث لهم بعد قبرهـا تحـ  ســـــــــفح جبـل الـدخـان، وتمكـث مـا طـاب لها في محاكاتها 
فزع من انقطاع التيار الكهربائي، فتركوا فناء . وإخوة فتون الذين أصــــــــــــــابهم "(2)"مماتها

ــة بكــاء جمــاعي، وهم يتلمســـــــــون طريقهم صـــــــــوب  ــداخلي، وانفرطوا في حــال البيــ  ال
 .  (9)"الصالة

ها غيبوبة الحمى التي غرق فيإنه فضـــــــــــــاء الأماكن المغلقة والقبور والزنازن، ففي "  
خوت )حفص( فتح قبر ظل ينتظر التهام جســـــــــده منّيًا لحده أن يدنو لحظة تصـــــــــلّب مب

المغـــارة الأولى التي . ورحيــــل مبخوت كمــــا تقول فتون:كــــان "(2)"وبرودة أوردة حفص
. وفتون التي كانت ضـحية مبخوت حجزتها أمها (3)"أسقط فيها من غير اتزان أو دربة

 ، وكثرت الممنوعات المضـــــــروبة حولي، نُبذت داخل البيخوفا من الفضــــــــــيحة تقول: "
كما –كل تلك الليالي لم . فهي في "(6)"وكان أبشـــــــــعها حرماني من الخروج لخارج البي 

أسـمع صوتاً لأبي أو لإخوتي وكأنها اختارت هذه الغرفة الداخلية من غرف  –تقول فتون 
مفتوحة،  . وقد يكون هذا الفضـــــــاء عبارة عن فضـــــــاءات(1)"منزلها لتحويلها إلى زنزانة

في وســــط هذا الضــــجيج بل وصــــله عبر كصـــــوت فتون الذي لم يصـــــل إلى مبخوت "
خاصـيتها المتبادلة، في ركضة باتجاهه كان يرجوها أن تتماسك، وكلما اقترب منها شعر 

                                                           
 .26، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .201ص، السابق (2)
 .61ص، السابق (9)
 .39ص، السابق (2)
 .131ص، السابق (3)
 .93ص، السابق (6)
 .162ص ،السابق(1)
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. وقد يكون هذا الفضـــــاء نافذة (1)"بأن روحه تتســــلل إلضى فضــــاء واســــع وتنتشــــر هناك
انطفـأ المكـان الذي كان يقتعده )مبخوت( : "مطلـة على مجهول أو غـائـب، تقول فتون 

لم يعد منيراً، تمضــي العصــارى باردة ســاكنة، وبابه الأخضــر الكبير أُغلق، وتمســك جدار 
بيتــه بكلمــات نــابيــة كتــب جلهــا المتجمهرون حول بيتــه يوم أن طرد، فبقيــ  في مكــانهــا 

نا وية عن نافذتمانعة نســــــيان مبخوت. ظلل  أتهجّى حروفها الصــــــغيرة البعيدة أو المنز 
فذتنا أراه من ثقب نا. وهي النافذة نفسها التي كانت فتون تقول فيها: "(2)"المقابلة لبيته

ينقد الســائلين مبالت تعدّ كبيرة على عابر ســبيل، والهدايا التي يوزعها على صــبية الحيّ 
لة الا يجرؤ شـــــــحيح على اقترافها. مع رحيله فرت بيته تماما إلا من شـــــــجرة النيم المخت

 .  (9)"بتسامقها حتى غدت تُرى من أيّ جزء من حارتنا

كمـا يتمثـّل هـذا الفضــــــــــــــاء في المداخل والممرات والفراغات والأبواب والشــــــــــــــوارع    
غرف وســــــــطح " –كما تقول فتون –والأســــــــــــطح والقمقم والجدران المعتمة، فقد كانت 

في البطل  هي فضــــــــــــاءات تؤثّر ســـــــــــــلباً . (2)"البي  هي الأمكنة التي تســــــــتقبل تجوالي
فرات البي  والظلال المعكوســـة من الإضـــاءة الخافتة المنبثقة وصـــــورته، يقول الراوي: "

ا على الجدران  من مصــباح ذاوٍ، تبيّنه من بعد كمارد خرج من قمقمه، فيجد ظله محبوســً
. إنه (3)"كلما نزعه اســـتطال ولم يجد مســـاحة تقبل بتمدده فقبل انكســـار قامته وتشـــظيها

 أيقن  من وصفوالعتمة التي منعت فتون من الإحسـاس بأي شيء: " فضـاء الظلمة
النــاس للظلمــة الفــاقعــة حينمــا يقولون: لا ترى كفّ يــدك، وكنــ  لا أراهــا فعلا، فــالظلام 

                                                           
 .31، صلوعة الغاويةمد خال، عبده مح (1)
 .92ص، السابق (2)
 .139ص، السابق (9)
 .91ص، السابق (2)
 .221ص، السابق (3)
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كما يرى -. وبعبارة أوضـــــح: إنّ فضـــــاء العتبة (1)"كثيف يعمي الإحســــاس بأي شــــيء
 يشـــــــــون بين/ بين، كما أنّ يمثل المواقف، والأفكار، والأشـــــــــخاص الذين يع -باختين

الزمن الموجود في العتبة هو زمن أزمة؛ لأنه مشــــــحون بالتوتّر والقلق والاضــــــطراب 
مبخوتاً يقول  -على لســـــان فتون -فحين يذكر الراوي  ".(2)وطرح الأســـــئلة المصـــــيرية

قبل ســــنوات غادرنا مبخوت قريته متلحفاً بالليل وســــالكا طريقاً موحشــــة كي يبتعد فيه: "
ثم هو فضـــــــاء الزقاق الموحشـــــــة والكهوف، . (9)"وية وعيون أهلها فلا يراه أحدعن الغا

ومع انقطـاع التيـار الكهربائي وتوالي هطول زخات المطر بدا زقاقنا : "تروي فتون قـائلـة
. وبيت (2)"موحشــــــاً، تتحرك فيه القامات كأشــــــباح خرج  من باطن الأرضــــــلتثير الرعب

ولكــأنّ المظـــاهر  .( 3)"د للهــاربين من الحيــاةمقفر من النــاس، وكــأنــه كهف أُعــ"جــابر 
الطبيعية تشـــاركت وهذا الفضـــاء القاتل في ســـفك أرواح الشـــخصـــيات داخل الرواية. 

كان ذلك في صـــباح ماطر اتســـع  معدة الأودية متهيئة لاســـت بال ســـيل جارف، "
فالغيوم الملبّدة الداكنة شـــاســـعة في فضـــاء المنطقة، وقد اســـتجاب  لجلد البروق 

ـــ"(6)"اصل بالانهمار الغزيرالمتو  ــــ ــــ ــــ ــــ ممر المستشفى . حتى صار فضاء الرواية أشبه بـ
صـــــــــقيل ولامع، تفوح منه رائحة التيتول النافذة، وكبينة الممرضـــــــــات تعج ب ضـــــــــبارات 

 .(1)"المرضى وانكباب الأطبّاء على تفحّصها قبل زيارة الراقدين على أسرّتهم
                                                           

 .120، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
منشــــــــورات كلية الآداب  الفضــــــاء الروائي في الغربة: الإطار والدلالة،محمد منيب البوريمي: انظر:  (2)

 .13، ســـــــــــلســـــــــــلة بحوث ودراســـــــــــات، رقم: 32مد الأول، وجدة، رقم والعلوم الإنســـــــــــانية، جامعة مح
 وما بعدها.22ص

 .102، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (9)
 .61ص، السابق (2)
 .161ص، السابق (3)
 وما بعدها. 212ص، السابق (6)
 .213ص، السابق (1)



العدد ال�سابع والت�سعون 

155

ي، خدم للتعريف بالمكان فــــي الـــــنصّ السردويعدّ الوصف الأداة المثلى التي تُستَ     
وإنه من غير الممكن، في الحقيقة، الحديث عن المكان دون التطرّق إلـى الوصـف، 
لأن الوصـــــــــــف هو الذي يدخلنا إلى تفاصـــــــــــيل المكان بأشـــــــــــيائه وظواهره وجزئيّاته، 

لاته لاويحيطنا علمـــــــــــــــــــاً بأســــراره، جاعلًا منه كياناً نابضـــــاً ليس بمكوّناته فقط بل بد
. وللوصف وظائف ينهض بها (1)الناتجة عن خضوعه لأبعـاد بنيوية ودلالية ورمزية

 : (2)في النص السردي هي

ــه، الوظيفة الزخرفيّة - ، وفيها يكون الوصف إيقافاً لزمن السرد، وعنصراً طارئاً عليـ
ولا تكون له أهمية على المســـــــــتوى الدلالي للنص بل يكون لوجوده غاية تزيينية 

ــــــــــــــن تتابع الأحداث. كقوله:  تريح "اختير شرق ملعب الصبان أن يكون المتلقي مـ
موقفـا للســـــــــيـارات المغـادرة إلى اليمن وكذلك للمســـــــــافرين إلى الجنوب، كان موقفا 
متواضــــعا لا يســــتطيع المســــافر التزوّد منه بأي شــــيء ذي قيمة، كل ما به مقهى 

 ن مياه ومشـــروبات تنوّع ومكتب تســـفير وباعة جائلون بما يحتاج إليه المســـافر م
تناثرت القرى على الأر  . ومن مثل قول الراوي: "(9)"بنكهات لم تصــل إلى الإتقان

كحبّات نجوم طف  على ســــــطح الســــــماء بتلألل متوهّج؛ محاطة بالخط الإســــــفلتي 
النـاحـل، وكأنها في مهمة لخنقه، وريح عابثة تســـــــــفّ الأتربة في اتجاهات مختلفة 

                                                           
روائي لادوارد الخراط ، )الخطاب الشـــــعرية المكان في الرواية الجديدةانظر: خالد حســــــين حســــــين،  (1)

ـــــــــــــــصـــح.ية،  -(، أكتوبر 19نموذجاً( كتاب الرياض، عدد) ـــــــــــــــة الـ ـــــــــــــــســـة اليمامـ ـــــــــــــــشـــورات مؤســــ منـ
 11م، ص2000الرياض،

ــــور  للاطلاع على هذه الوظائف بشكل مفصل راجع: حميد لحمداني، (2) ــــن منظـ بنية النص السردي مـ
ـــــــــــد الأدبي ة الهيئ، ة فى ثلاثية نجيب محفوظ: دراســــة مقارنبناء الرواية. ســــيزا قاســــم، 19، صالنقـ

شـــــــــعرية المكان في الرواية  خالد حســـــــــــــين،– 11-12ص ،م2002، القاهرة، 1العامة للكتاب، ط
 .116، صبنية الشكل الروائي. حسن بحراوي، 191، صالجديدة

 .21، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (9)
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المعتـاد، وحقول الحنطـة اتّســـــــــع  رئتها وزه  بامتلاء من غير إظهـار غضـــــــــبهـا 
. (1)"عذوقها فتراقصـــــــــ  ســـــــــنابلها، ووقف الحماة لحماية حبيباتها من نهم الطيور

نزلوا ضـــــيوفاً على علي الرازحي أحد تجار الســـــلاح ممن ومنه كذلك قول الراوي: "
ا، وألقوا بأجســاده فما اتفق م كيتربطهم صــلة قوية بعزان. تناولوا وجبة العشــاء نعاســً

على فره وثيرة هيئــ  لهم داخــل غرفــة كبيرة من هيــأتهــا أنهــا معــدة لاســـــــــت بــال 
الضيوف، فهي في طرف المنزل ملحق بها دورة مياه صحية، ويلاصقها من الخارج 

  .(2)"ركن مربّع ليس مطبخاً إلا أنه يقوم بالدّور ذاته

نصــراً القصــة وع: وهي تقضــي بأن يكون الوصــف في خدمة والوظيفة التفســيرية -
أســـــــاســـــــياً في النص الســـــــردي، يضـــــــيء ويكشـــــــف جوانب لها علاقة بالمكونات 

 :من مثـل ذلك حديث الراوي عن موطن مبخوت، إنه يقول، الســــــــــــــرديـّة الأخرى 
بين جبلي الدّخان والدود استكان  قريته، مانحة ظهرها لليمن، وحاضنة قرى تهامة "

  بطرف جبل الدخان منتظرة بما رحب ، ولكي تعصـــــم نفســـــها من الضـــــياع أمســـــك
الوصـول لغايتها، أهلها يسـيحون في الأر  بلا حسـاسـية تنفج في قلوبهم للكلمات 
التي يســـــــمعونها من رجال الحدود القادمين من عمق الصـــــــحراء، قرى تناثرت على 
الحـدود اليمنيـة الســـــــــعودية تحلم باهتزاز أعواد القصـــــــــب، وجريان الأودية، ورؤية 

بـأغنيـات الحصـــــــــاد، والتمـايـل طربـا على رنّة وتر في المقيل، قرى  المزامير، والترنّم
تصـرف أيامها في المتاكىء وتطير أحلامها في سحب التبت المنبعث من مجالسهم، 

ويقول الراوي كذلك: . (9)"هناك على ســــــــفح جبل الدخان قطع  أمّه حبله الســــــــري 
اً ده، يســـير منتصـــبعلى الشـــريط الحدودي وجد نفســـه مرّة في اليمن ومرّة داخل بلا"

                                                           
 .31، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)

 ما بعدها.و  262ص، السابق (2)

 وما بعدها. 20ص، السابق (9)
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وقدماه لا تعرفان التوقّف إلا حين يصـــل قرية المعرســـة. عندها يفقد البوصـــلة حيث 
يتحرك خط فاصـــل وهميّ يمنح كل فرد انتماءً مســـتقلّا، يدهش للحظات وســـرعان ما 
يمزج الجغرافيـا ويلغي الحـدود ككـل أبنـاء تلـك القرى القـادرين على إذابة الفواصـــــــــل 

. ومن مثــل حــديثــه عن وادي خلــب وعلاقتــه بتــأزم (1)"مفيــدة التي لا تلحقهــا جملــة
في وادي خلب وقف حفص مرارا لرؤية جريان الســـــــــيل الذي يجيء : "أهالي القرى 

دائماً لإحياء الحقول الميّتة، ويترك لغماً من المياه الآســــنة تقطع أفئدة أهالي القرى 
ص ج ر وف وادي العيحين ينشــــط البعو  في تل يح الأجســــاد وإماتتها، وقد تخصــــّ

 .  (2)"بتزويد كلّ القرى بالحمّى

ة - التي لا يقتصــر الوصــف فيها على كونه عنصــراً تزيينياً في  والوظيفة البنائيــــــــــّ
رد لا  النص بل يتجاوز ذلك إلى ترســـــيخه بوصـــــفه عنصـــــراً ضـــــرورياً لبناء الســـــّ
ـــــــــــــــــــل يكون وجوده شــــــرطاً أســــــاســــــيّاً لمعرفة المكان  ـــــــــــــــــــه بـ يمكن الاســــــتغناء عنـ

كحديث جبرانة عن مســــكن أمّها ومقارنته بمســــكن والدها، الذي  ات.والشــــخصــــيّ 
طالما كان ســـبب شـــجار بينهما، وســـيكون الســـببَ كذلك لاحقاً للخروج من بيت 

ولدت في هذا الحي المقابل لقصــــــــر الملك زوجها بحثًا عن مبخوت، فهي تقول: "
حقول عيناي بســـــعود، حيّ تراكم  بيوته كعلب المتاجر ســـــيئة الترتيب، ولم تكتحل 

الــذرة والحنطــة التي ترد على لســــــــــان جــدتي أو أبي كلمــا جرفــه الحنين على مرتع 
ته في تنقلا ". وكلامه على تنقل مبخوت وأثر ذلك في شــــــخصــــــيته: (9)..."صــــباه

بين الجبال تآخي مع الطيور الجارحة، واكتســـــــب منها صـــــــفة الانقضـــــــا ، يحدد 
منتظراً الوق  المناســـــب كي ينقي الفريســـــة بعين ثاقبة ويترصـــــدها، حائما حولها 

                                                           
 وما بعدها. 22، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)

 .13ص، السابق (2)

 .12ص، السابق (9)
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وتأثير حياة فتون في الســنوات الأولى بزواجها من جابر الأعمى فيها . (1)"عليها
فأيام الســـــنة الأولى من زواجي كان  دامية، عشـــــ  وردة فعلها على ذلك لاحقاً، "

الأشـــــــــهر الثلاثــة الأولى منهــا داخــل الكيس، يخرجني ويعبــث بي كمــا يحلو لــه، 
. ولهذا كان الاختناق المروري ســــــــبباً لخلع كل هذه العتمة (2)"مكانيويعيدني إلى 

الاختناق المروري يجعلني أتخلى عن غطاء الوجه بحثاً عن رؤية : "عنها، إذ تقول
واضـــــــحة لا اهتزاز فيها أو تعمية فيها، ...ويا ويل امرأة تســـــــفر عن وجها في هذا 

   .(9)"البلد

ارس دور الإيهام بالواقع من خلال وصــــــــــــــف ، التي تمـالوظيفـة الإيهـاميـةوأخيراً  -
الأشــــــــــــياء والتفاصيل بشكل يحيل إلى وجودها في العالم الخارجي. كحديثه عن 

فقرى تهـامـة كالكواكب المتناثرة في المجرات تومي من ماضـــــــــيها )قرى تهـامـة(: "
  .(2)"السحيق نراها فقط لكن لا نسكنها ولا نعرف كم تكابد في لظى وجودها

محكي يقوم على دعامتين أســـــاســـــيتين: أولاهما: أن يحتوي على قصـــــة وبما أن ال  
مـــا، حـــدثـــت في مكـــان مـــا، في ظـــل زمن محـــدد )تقـــدمي أو رجعي(، بتحريـــك من 

ثــانيتهمــا: أن يعين الطريقــة التي . و شــــــــــــــخوص مختلفــة الأطبــاع ومتعــددة الوظــائف
وى بها ر تحكى بها تلك القصـــة. وتســـمى هذه الطريقة )الســـرد(؛ وهي: الكي.ية التي ت

القصــــــة عن طريق هذه القناة نفســــــها، وما تخضــــــع له من مؤثرات، بعضــــــها متعلق 
بالراوي والمروي له، وبعضـــــــها الآخر متعلق بالقصـــــــة ذاتها، فالقصـــــــة لا تحدد فقط 

                                                           
 .212، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)

 .166ص، السابق (2)

 .121ص، السابق (9)

 .119ص، السابق (2)
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بمضــــمونها، ولكن أيضــــا بالشــــكل أو الطريقة التي يقدم لها المضــــمون، وهذا معنى 
 بمادتها ولكن أيضا بواسطة هذه الخاصية قول كيزر: "إن الرواية لاتكون مميزة فقط

. فقد كان لزاماً على الباحث الحديث (1)الأسـاسـية المتمثلة في أن يكون لها شــكل ما"
 عن بنية السرد وأشكاله.

 :بنية السرد وأشكاله 

 إنـه المصــــــــــــــطلح الـذي اقترحـه "تودوروف :"Narratology" البنيـة الســــــــــــــرديـة   
"Todorov  الســـــــــــــرد(، وهـــــــــــــو العلم الذي يعنى بدراسة  ويعني به )علم 1939سنة

ــر الخطاب  ــر عناصـ ــة تمظهـ الخطاب السردي أسلوباً وبناءً ودلالةً، ويقوم على دراسـ
واتســــــــاقها في نظام يكشــــــــف العلاقات التي تربط الأجزاء بعضــــــــها ببعض، والعلاقة 

ــــــين الكلّ المتجسد في الخطاب السردي، على اعتبار أنّ هذا الخطاب ه ــــــها وبـ  وبينـ
الصيغة الوحيدة لنقل السرد، وهو الصورة اللّغوية التي تجسده. ولا بد أن يكون قائماً 
ــــــــــــــه بباقي مكونات المنتج الروائي  على نظامٍّ علمي واضح يحدد صـــــــــــــــلاته وعلاقاتـ

 .(2)وعناصره

فالســــــــــرد هو الكي.ية التي تروى بها القصــــــــــة عن طريق مؤثرات يتعلّق بعضــــــــــها    
ويميّز  .( 9)بعضــــــــــــــهــا الآخر بمقومــات الأحــداث المرويــة ذاتهــابــالرّاوي والمرويّ لــه و 

رد هما الذي يســـعى لتقديم  الســـرد الموضـــوعي :"توماتشـــفســـكي" بين نمطين من الســـّ
                                                           

(1) Wolfgang,(Kayser): Qui raconte le roman ; in poétique du récit, points, 
Seuil,1977 ;p:66 

(2) T. Todorov: Les catégories du récit, in l'analyse structurale du récit. 
Commication ,8 Seuil. 1966. P: 165 

ردي من منظور النقد الأدبيلحمداني، احميد  (9) ، بيروت، 9، المركز الثقافي العربي،طبنية النص الســـــّ
 23، صم2000
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الذي يقوم على  والســــــــرد الذّاتي الأحداث من وجهة نظر راو غير معني بالأحداث،
  .(1)تقديم الأحداث من وجهة نظر الراوي المعني بالأحداث

يكن عبده خال متحيزًا لرأي شــخصــي، بل ترك لكل ســارد مســاحة من الحرية لم     
بحيث يعبّر عن رؤيته الخاصــــــــة ليســــــــندها بعفوية بديعة إلى زاوية الموضــــــــوع. إنه 
يعطي للشــــــــــــــخوص الحرية والديمقراطية في التعبير عن وجهات نظرها، دون تدخل 

رأيه ص يدلي بســافر منه لترجيح موقف على حســاب موقف آخر، بل يترك كل شــخ
ـــــفافية، فيعلن منظوره تجاه الحدث والموقف بكل مصـــــــداقية، دون  بكلّ صـــــــراحة وشــ
زيف أو مواربــة أو تغيير لكلامـه، لقــد ترك للقـارىء الحقّ الكــامـل في اختيــار الرؤيــة 
التي يراهـا مقنعـة ووجيهة، دون أن يفرض عليه )الكاتب/المؤلف/الســــــــــــــارد( المطلق 

عة من الآليات كترجيح وجهة نظر شــــخصــــية معينة، رؤية معينة، وذلك عبر مجمو 
وتســـــــــــ.يه آراء الشـــــــــــخصـــــــــــيات الأخرى، وذلك عن طريق التقويم الذاتي والانفعالي، 

ة. ولقد تناوب الســــرد في رواية عبده خال بين ثلاثة أنماط من وإصــــدار أحكام القيم
 السرد: 

 السرد الذاتي: .1

ـــــد     ــة فـــلا يقـ ــراوي الحكايــــ ــع الــــ ــه يتتبــــ ـــــداث إلّا من وجهة نظر وفيـ ـــــب الأحـ م الكاتـ
ـــــــــــــارئ  ـــــــــــــى القـ ـــــــــــــرض علـ الراوي الذي يقوم بتحليلها وتفسير مواقف الشخصيات ويفـ
ف بقناع يختفي وراء ضــــــــــــــمير  تأويلاته، وتعليقاته بين حين وآخر. فالراوي يتكشــــــــــــــّ
المتكلم، ويتجسـد التعبير عن الذات ومكامن الشـعور الفني بصورة واضحة، وتصبح 

يه بحيث اعتمد فهي الســـاردة لفعل الحكي الخاص بها، والحدث حدثها؛  الشـــخصـــية
                                                           

، نصـوص الشـكلانيين الروس، تر: إبراهيم الخطيب، الشركة نظرية المنهج الشـكليتزفتيان تودورف،  (1)
بنيــة النص حميـــد الحمــداني:  ،119م. ص1919 المغرب، ،1المغربيــة للنـــاشـــــــــــــرين المتحــدين، ط

 21ـ  26، صالسّردي من منظور النقد الأدبي
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الراوي وجهة نظره بتفسير الأحداث بإعطائها تأويلًا معيناً فرضه على المتلقي فرضاً 
من خلال وضـــــــعه عبارات نافذة في الفصـــــــاحة وعاكســـــــة لحكمة عميقة في تجارب 

 ، الأمر الذي يشــــــــــعر المتلقيالحياة؛ فقد فاضــــــــــت الرواية باللغة الوعظية والخطابية
بأنها مقحمة على لسـان شـخصــيات الرواية، لتطغى بذلك صـورة المبدع على صــورة 

أن . و"(1)"إن المرأة الموطوءة كالثوب المغســـول يفقد لمعتهالشـــخصـــية. كما في قوله: "
الاهتـداء هو المعضـــــــــلـة الأزليـة التي تقلقنا، وتمضـــــــــي حياتنا بحثا عن مرتكز نتوهمه 

الروح لا تشــــــيل، . ويقول: "(9)"الماضــــــي لا يمحوه إلا الموتى" إنه يقول:. (2)"الصــــــرا 
فالأيام تتلهى على مضـــــت الجســـــد لكونه عتبة تعبرها كي تثب  وجودها، أما الروح فهي 

 الحبّ يحيل المحبوب إلى كون مترامي. ومنـه كذلك: "(2)"مختبئـة ونـائيـة عن ذاك الدهك
 . (3)"الأطراف

ذاتي في رواية لوعة الغاوية من خلال مســـــــتويات حكائية تتخذ وينطلق الســـــــرد ال   
( شكلا لها، كأن يعرّف السارد بشخصه ويصفها ومن ذلك نحنأو ) )الأنا(الضمير 

فتون بنت قاسم بنت عثمان بنت عبدالله الناشر، الطفلة التي بزغت  أناقول فتون:" 
تبعــه إلى الآن... من فرجــة بــاب مبخوت يوم أن طُرد وتبعــتُ خروجــه، ومــا زلــت أ

للهجرة، وهي  1200ولدت في مدينة جدة في أول ليلة من شــــــــــــهر المحرم من عام 
الليلة التي اجترح فيها جهيمان قدســــــــــــــية الحرم المكيّ، ويبدو أني خرجت إلى الدنيا 

                                                           
 .132، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)

 .92ص، السابق (2)

 .91ص، السابق (9)

 .260ص، السابق (2)

 .196ص، السابق (3)
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. (2)التي كنت المشـــطورة الجزعة على غيابه..."أنا . وقولها: "(1)مع انبعاث الخطيئة"
أنا . ومنه قول ســائق التكســي: "(9) متيّمة به..." وأناعرفت نفســي  وكذلك تقول: "منذ
اسـتأجرتُ منزلًا في أحد المسارحة،  أنا. ومبخوت الذي يقول: "(2)أحبّ السـواليف..."

المرأة  أنا. وهذه إحداهنّ تقول لفتون: "(3)وليس لي به حاجة يفديك أنت وعروســــــــــــــك"
. وهناء (6)و احتجت لأي شـــــــــــيء"التي أعطيتني رقمك وطلبتِّ مني الاتصـــــــــــال بك ل

 . (1)نعيش في عالم ذكوري يسيل لعابه على العباءة..." نحنتقول: "

المتصــل أو الظاهر، كتاء الفاعل  ضــمير المتكلمأو أن يتخذ الســرد الذاتي شــكل     
صة أسعى للبقاء خالصة مخل كن ُ ونا الفاعل وياء المتكلم، كما ورد في قول فتون: "

ســــــأنجز على ألف رأس أختمها بقاتل  وعدتُ هواش الذي قال: "كما . و (1)لمبخوت..."
واصــــــــــلت اســــــــــتغاثتها، وليس بالمطبخ  أمعائي. وهذه فتون تقول: "قرقعت (9)..."ابني

يدّعي كل منهما  أمي وأبي. و"(10)بغيابه" حياتيشــيء يســدّ الرمق". كما تقول: "أتلف 
نها نصــــــوص ســــــردية . إ(11)أنه من عروق صــــــافية مدت على أرض موحلة فتلوثت"
أن المتكلم وتعبيريته؛ ذلك " ذاتية يتحكم فيها ضــــمير المتكلم في نمط الســــرد وشــــكله

                                                           
 .92، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .121ص، السابق (2)
 .163ص، السابق (9)
 .30ص، السابق (2)
 .936ص، السابق (3)
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 .139ص، السابق (1)
 .291ص، سابقال (9)
 .192ص، السابق (10)
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قد يضــفي على معطيات الفكر ثوباً موضــوعياً عقلياً مطابقاً جهد المســتطاع للواقع، 
ولكنه في أغلب الأحيان يضـــيف إليها بكثافات متنوعة عناصـــر عاط.ية قد تكشـــف 

ها الكامل، وقد تغيّرها ظروف اجتماعية مردها حضـــــــــور صـــــــــورة )الأنا( في صـــــــــفائ
 .(1)أشخاص آخرين أو استحضار خيال المتكلم لهم"

، فالســـــــــارد من خلال صـــــــــيغة ضـــــــــمير بصــــــيغة الخطابوقد يأتي الســـــــــرد ذاتيا     
( إنما يوجه الســـــــرد إلى ذاته، وهي وســـــــيلة كاف الخطاب( وضـــــــمير )أن المخاطب )

تى الإبداعية؛ إذ يلتفّ الباطن متحدثاً عن نفســــــــــه، ح تتيح للراوي التعبير عن قدراته
يضـــــــحى هو المدار الأهم الذي يحيل الســـــــرد على فعل ذاتي؛ كما في قول مبخوت 

 أن . وفي نهر جـابر الأعمى لخـالد أحمد قائلا: "(2)لفتون: "هيـا ادخلي أخبري أمـك"
. ( 9)ميـة"حهــل لـك بنـت حتى تخرج بهــذه ال وأنـ  ليس لـك بنــات فلا تثبط عزيمتنــا...

. وحــديـث والـد فتون (2)يــا مبخوت الآن" أنــ ونـداء فتون على مبخوت الغــائــب: "أين 
. وردّ بركات على مبخوت حين قال له الزواج (3)تســــــــــتردين دَيْناً قديماً" أن لجدتها: "
إنها نصــوص من منظور النظريّة الســرديّة "يمكن  .(6)متى تســير عارياً" وأن ســتر: "

ي العلم من خـارج عـالم الرواية، وهو يصــــــــــــــدر الأوامر والطلبات أن يقولهـا راويـة كلّ 
فارضـــــــاً كما يتمّ فرض القانون، جاعلًا كل شـــــــيء يحدث طوعاً لإرادته وقواه الهائلة 

                                                           
. 30، دار الجنوب للنشـــــر،)د.ط(، تونس، )د.ت(، صفي آليات النقد الأدبيعبد الســـــلام المســـــدي،  (1)

دد ، تعالبنية الروائية في نصـــــــوأ إلياس فركوحانظر: محمد صـــــــــابر عبيد، وســـــــــوســـــــــن البياتي، 
 .11م، ص2001، عمان، 1ر، طدار وائل للنش ،الدلالات وتكامل البنيات

 .62، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (2)
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. وكــذلــك مــا ورد في الروايــة من حــديــث أُنس لمبخوت (1)اللامحــدودة التي يتمتع بهــا"
ه: " لن  نكأ، هكذا كان يقيني: بكالروح فلن تســــتقيم حياتي إلا  أن وما دمتَ ونصــــّ

 .(2)ترحل وتتركني"

 السرد الموضوعي:  .2

السرد الموضوعي الذي يكون فيه السارد عليماً بكلّ شيء، ويكون الكاتب مقـابلًا    
للـــــراوي المحايد الذي لا يتدخل في سيرورة السرد ولا يفسد على القارئ متعة التحليل 

الراوي  بق ويقصد به السرد الذي يقع فيهوالتفسـير؛ فهو سرد مختلف عن السرد السا
خارج المكان السردي، وهو راوية كلّي العلم جرى تصوره على غرار إله كلّي القدوة، 

ويعرف كل شـــــــيء، ولكنه لا  –مهما كان كبيراً أو صـــــــغيراً –ما دام يرى كل شـــــــيء 
 يمثـــل جزءاً من العـــالم الـــذي يعمـــل على إظهـــاره لنـــا من المنظور الخـــارجي المرتفع

. ويبرز هـذا النوع من الســــــــــــــرد في تـدخلات الراوي وتعليقـاته على (9)الـذي يحـدق بـه
ذلك أن الراوي كان مُطلِّعاً على بعض الأفكار، وقد برز هذا المشـــــــــــــهد من الخارج، 

من خلال الحيادية التامة لعبده خال في وصــف الأشــياء والأحداث دون تدخل منه، 
د ذهاب الأكتع ومبخوت إلى معاقل ، ومشـــــــــــه(2)كما في مشـــــــــــهد الســـــــــــيل في الحارة

 . إنه يقول:(6)، ومشـــــــــــــهد ســـــــــــــكان القرية في المخيم بعد أحداث الحوثيين(3)الحوثيين
                                                           

م. 2006، تر: ملكة أبيض، وزارة الثقافة، ســـــــــورية، رســــــائل إلى قاأ ناشــــــئماريو فارجاس للوزا،  (1)
 .29ص

 .911ة الغاوية، صعبده محمد خال، لوع (2)

 .31، صالبنية الروائية في نصوأ إلياس فركوحانظر: محمد صابر عبيد، وسوسن البياتي،  (9)

 .12، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (2)

 .212ص، السابق (3)

 .920ص، السابق (6)
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منظر غريب مرّ بنا في تلك الليلة، ظلمة تلتهمها ألســــــــنة النار ويغرق لهبها في دوائر "
مطر  بابالدخان الكثيفة، فيظلم المكان تارة ويتوهج تارة أخرى. يجلل هذا المنظر انصـــــــــ

. (1)"زاد من عنفوانه فانبث له ســــــ ف غرفتنا مقللًا من مســــــاحة ركي النار في اتجاهنا

مع ارتفاع صوت أذان الفجر الأول استعد الليل ل فصاح عن صبحة كما يقول الراوي: "
بتخليه عن صــــــنصــــــنته، وبهوت ظلمته، ونهو  الكلاب من ربوضــــــها في المنحنيات، 

الجمرات التي أشــعلتها جدتي في . وفتون تقول: "(2)"وحمحمة المشــائين صــوب المســجد
الكـانون طفـا عليهـا رمـاد كثيفن وربمـا انطفـأت من تقـاطر حبـات المطر المتســـــــــللة من 

 .(9)..."س ف بيتنا، فلم يعد من هادٍ لموقع الكانون إلا التلمس

وربما يعكف الراوي في هذا النمط الســـــــــردي على دراســـــــــة شـــــــــخصـــــــــية ما من      
رواية ووصف سلوكاتها بالتعليق عليها، فيقدم لنا سرده الموضوعي من شخصيات ال

خلال ضــمير الغائب، فلا يتمّ تعيين الراوي بوصــفه شــخصــية داخل القصــة، بل يتمّ 
الإشـــارة إلى الشـــخصـــيات كافة بصـــيغة الغائب، وذلك باســـتخدام الاســـم أو الضـــمير 

يكون  –يقول توماشـفسكيكما -والراوي الذي يسـرد بضـمير الغائب  .(2))هو(/ )هي(
. كما يتضــــــــــــــح ذلك في (3)مطلعاً على كلّ شــــــــــــــيء حتى الأفكار الســــــــــــــرية ل بطال

ـــــــــحديث الراوي على لسان فتون عن خالتها: " توهم أن تالنصوص المقتبسة الآتية: كـ
كل الرجال يخبئون تح  معاطفهم أبســـطة يقلون بها من يصـــطفونها لأنفســـهم، وخالتي 

                                                           
 .10، صلوغة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .111ص، السابق (2)
 .61ص، السابق (9)
م. 2001، تر: رشــاد عبدالقادر، وزارة الثقافة، )د.ط(، دمشــق، ســورية، النظرية الأدبيةوناثان كلر، ج (2)

 12، صالبنية الروائية في نصـــوأ إلياس فركوحمحمد صــــابر عبيد، وســــوســــن البياتي،  .29ص
 وما بعدها.

 .119ص ،نظرية المنهج الشكلي، نصوأ الشكلانيين الروستودورف، تزفتيان  (3)
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س في صــحن البســا  والتحليق مع أحلامها عالياً. كل يوم كان لم يكن يشــغلها إلا الجلو 
. وقول الراوي: (1)"لها عشـــــيق. انســـــياقها المحموم تنبه  له جدتي التي تحمل لها وداً 

في متكأ الرازحي المعدّ منذ الأزل أُعيد نفس الحديث بعصــبيته واحتجاجاته وآرائه وغناه "
غصـــان القات التي تنتهي بتكوّر أشـــداقهم وســـخطه، إعادة أحاديث تتكرر أثناء اجترار أ

. وتعقيب الراوي على زهرا إذ (2)"ولا تصـــــــــل أفواههم إلى منتهى أي قضـــــــــيـة يلوكونها
لم تعرف الحاجة زهرا طريقاً إلى إرضائه )الأعمى( تفان  في التودد إليه، وتقرّب  يقول: "

 .  (9)له بالهدايا..."

 السرد المتحوّل: .3

بها، لذلك  وي بالأحداث مســـــاوياً لعلم الشــــــخصـــــية الحكائيةالرّا وفيه يكون علم     
معرفة الرّاوي بالأحداث المروية هي على قدر معرفة الشـــــــــــــخصـــــــــــــية الحكائية،  فإن

والراوي لا يقدّم أي معلومات أو تفســــــيرات إلّا بعد أن تكون الشـــــــخصــــــية نفســـــــها قد 
لت إليها. ويســـــتخدم هذا الشـــــكل ضـــــمير المتكلّم أو ضـــــمير الغائب، ن مع لك توصـــــّ

ــمير المتكلّم وتمّ الانتقال بعد  الاحتفاظ دائما بمظهر الرؤية معه، فإذا ما ابتدئ بضـــــ
ذلك إلى ضمير الغائب فإنّ مجرى السّرد يفيد بأن الشخصية ليست عارفة بما يذكره 
الرّاوي والرّاوي عليم بما تعرفه الشــــــــــــخصــــــــــــية. وفي هذه الحالة فالرّاوي إمّا أن يكون 

 . (2)داث أو مساهماً فيهاشاهداً على الأح

وفي رواية )لوعة الغاوية( تنوّعت الضــــمائر الســــردية وفق المنظورات الســــردية،     
حيث يشــغل ضــمير الغائب حيزاً منها، وضــمير المتكلم، وضــمير المخاطب. فينتقل 

                                                           
 .191، صلوعة الغاويةده محمد خال، عب (1)
 .262ص، السابق (2)
 .11ص، السابق (9)
 .131، صبناء الروايةسيزا قاسم:  (2)
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عبده خال من الســارد الواحد إلى الســارد المتعدد، كما ينتقل من الســارد المطلق إلى 
نسبي والسارد الشاهد، أو يتأرجح الأمر بين سارد حاضر وسارد غائب، أو السارد ال

بين ســـارد مشـــارك وســـارد محايد. وكلما تعددت وجهات النظر، واختلفت المنظورات 
الســـــردية، وتعددت الضـــــمائر، وتنوع الرواة والســـــرّاد، كانت الرواية أقرب إلى الرواية 

 .ايــة التقليــديـة ذات الصــــــــــــــوت الواحــدالحواريـة ذات الســــــــــــــرد المتحوّل منهــا إلى الرو 
وتكشــف النصــوص التالية تســخير عبده خال لهذا النمط من أنماط الســرد المتحولة، 

ذات يوم أشـــرت إلى ياســـين بضـــرورة الزواج وأن لا إذ يقول الراوي على لســـان فتون: "
 لفائدة من سـفك شبابه منتظراً أملًا لن يتحقق. واجهني بصم  مطبق، وتلاه انهيار، نق

ويبدو أن . ومنها كذلك: "(1)"على إثره للمســـتشـــفى، فتركته يايش الوهم كما أعيشـــه أنا
الغاوية في غوايتها أضـاع  معها مبخوت، شققنا دروبها الضيقة المحفوفة بحقول الذرة 
والقمح، وأنزل  ياســين للســلال عن مبخوت، وعاد ليخبرني عبر رســائل الجوال أنه راحل 

لعودة بصــــــحبة ياســــــين في وق  لاحق مقللة من شــــــأن رجال م يم فيها. عزم  على ا
تكشـــــف  ح يقة عمله متأخراً، وتبيّن لهم أنه لا يقدر على ذبح . ومنه أيضـــــــاً "(2)"الهيئة
فتطاول  عداوة جابر له وبلغ  مداها بالدعوة إلى إخراجه  –كما قال محمد يونس–فرخة 

. (9)"ســـــالة لأبيه شـــــكا مما يجدمن الحيّ مبكراً... فوجدت دعوته آذانا صـــــاغية. وفي ر 
ه: "  بعد غيابك بأســبوع حملوكذلك ما ورد في الرواية من حديث أُنس لمبخوت ونصــّ

شـيل بني حسـن الجاهة متوسطاً في خطبتي لموسى بن هواه، ووعدهما أبي بالرد بعد 
المشــــاورة. كنُ  رافضــــة تماماً، وتجرأت وأخبرت أبي أنك تريدني زوجة، وأن بيننا موعداً 

يصــل فيه أبوك لخطبتي، وحين ســألني عن ذاك الموعد قل  له بعد شــهر، ...لم أكن ســ
                                                           

 .196، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)

 .192ص، السابق (2)

 .293ص، السابق (9)
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لأصــــــــدق أن تغيب الشــــــــهر كاملًا من غير أن أراك، وبعد مضــــــــي الوق ، جاءني أبي 
 . (1)؟"مستفسراً: انته  مهلتك

 :بنية الحوار وأنواعه 

وله فكرة ح يعدُّ )الحوار( من وسائل السرد، وتكمن أهميته بكونه محوراً تستقطب  
القصة ومضمونها العميق، ويمكن أن يكون هدفاً فنياً كبيراً، بكونه معياراً نفسياً دقيقاً، 

فالحوار تواصل يحمل  .(2)يستطيع أن يضيق نفسيات الشخصيات الفنية بذكاء وحذق
. (9)يقصد ذلك اللغة دلالة التبليغ، سواء قصد التبليغُ الصدق في القول والزعم، أم لم

 كي تتمكن من الحديث بصفة دقيقة عن (Orecchioni) :ر في رأي أركيونيوالحوا
الحوار لا يتعين فقط افتراض حضور شخصين على الأقل يتبادلان الأدوار، ويشهدان 
سلوكهما غير الكلامي وجودهما في المحادثة، ولكن يتعين عليهما تحديد أقوالهما 

 . (2)بأنفسهما

ة الأطروحــات الفكريــة؛ على مشــــــــــــــهــد من حريــة تعــددت في روايــة لوعــة الغــاويــ    
حواريــة قــائمــة على الأفكــار المتعــددة، والمواقف الجــدليــة، واختلاف وجهــات النظر، 
وتباين المنظورات الإيديولوجية، حيث تتعدد الشــــــــــــــخصــــــــــــــية الروائية بتعدد "الأهواء 

ثمة  بمعنى؛ أن ليس .(3)"والهواجس والمذاهب والأيديولوجيات والثقافات والحضــارات
                                                           

 وما بعدها. 911، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
، عالم الكتب الحديث أطياف النص، دراســـات في النقد الإســـلامي المعاصـــره، محمد ســــالم ســــعد الل (2)

 .136م. ص2001، الأردن،1وجدارا للكتاب العالمي، ط
، قراءة في قصــة ســيدنا يوســف عليه الســلام، ديوان المشــهد الســردي في القران الكريمحبيب منســي،  (9)

 .110ص. 2010المبوعات الجامعية،
،الجزائر، 9،منشورات الإحتلاف،طالخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية تحليلحسن بلخير،  (2)

 .31ص.2001
 19بد الملك، في نظرية الرواية، ع مرتاض، (3)
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موقف واحـــد أو فكرة واحـــدة ســــــــــــــيطرت على المحكي الروائي داخـــل روايـــة )لوعـــة 
الغاوية(، بل اشـــــــــتملت على مواقف متعددة وأطروحات جدلية متباينة. بحيث وردت 
الأفكار موزعةً على لسـان البطل أو الشخصيات المحورية في الرواية، فعكست تلك 

الم، ، وحددت رؤيته الشخصية تجاه العالأفكار علاقة البطل بالعالم الذي يعيش فيه
وموقف البطل من عالمه ومصـــــيره. محققة بذلك مفهوم الرواية البوليفونية من حيث 
هي جماع الأفكار المتعارضــة بقوة، حيث تتصــارع وتتناقض جدلياً. ومن حيث هي 
لا تهتم بـالأبطـال أو الشــــــــــــــخصــــــــــــــيـات قـدر اهتمـامهــا بـالأفكـار التي تتقـابـل وتتــآلف 

مع موقف الكاتب أو الســــــــــــارد الرئيس، من حيث إنّ الفكرة تتمتع بحياتها وتتعارض 
المســـــتقلة داخل وعي البطل: إن الذي يحيا، بصـــــورة خاصـــــة، لا البطل، بل الفكرة، 

 .والكاتب الروائي يقدم وصفاً لا لحياة البطل، بل وصفاً لحياة الفكرة فيه

تندت الرواية على مستوى صورة اللغة، إلى مجموعة من الأساليب التي تشكّل فاس    
بعد ، بحيث تخلص الراوي من الالبعد التعددي، أو ما يسمى أيضاً بالصياغة الحوارية

رجي المرتبط االديكتاتوري الذي يعول على المعرفة الكلية، وقلّلَ من سيطرة السرد الخ
بحيث عبّر التنضيد اللغوي عن التعدد الطبقي، والتنوع الهرمي  بالراوي كليّ العالم؛

الاجتماعي، فحدد رؤى الشخصيات إلى العالم، ثم أبرز اختلافها فيما بينها اجتماعياً 
من حيث هي مظاهر مختلفة من تقديم لغات مهنية ملتزمة، مع  .وطبقياً وإيديولوجياً 

 ، إذ حافظت كل شخصيةل تشتمل على لهجات اجتماعية وغير اجتماعيةلغات أجيا
من هذه الشخصيات على لغتها الاجتماعية وأسلوبها الخاص وتقطع مسافة خاصة 
بها أثناء الخطاب الروائي لتتكلم بصوتها الذي يشخص لغة اجتماعية ويحيل على 

 فكرة معينة.
 
 



العدد ال�سابع والت�سعون 

170

 الحوار الداخلي: -أ

(، وفيه يكون الصوتان لشخص Monologeالمونولوج وهو ما يطلق عليه بــ)    
واحد، أحدهما صوته الخارجي العام، أي صوته الذي يتوجه به إلى الآخرين، و 
الآخر صوته الداخلي الخاص، الذي لا يسمعه أحد غيره. وهو أيضاً حوار يدور بين 
الذات والذات، بحيث يظهر إلى نسيج النصّ من حين إلى آخر، وهذا الصوت 

رال كل الهواجس والأفكار المقابلة لها يدور في ظاهر الشعور أو التفكير،  داخلي يظْهِّ
في لفت المتلقي صوت آخر مقابل يغويه بما يقول أو  يتمثّلفيضيف بعداً جديداً 

  .(1)يعمق شعوره بالفكرة الظاهرة ويقنعه به

إنما  ناتها،إن هذا الحوار الداخلي، الذي يستغور الشخصية، و يعبّر عن مكنو     
استدعى حضوره في النص الروائي والتعامل به جرّاء التلاقي مع نظريات فريد و 

، التي تسعى إلى معالجة تأزمات النفس، من هنا جاءت رواية تيار الوعي؛ (2) يونغ
محاولة لتقديم داخلية الشخصية على الورق، أي مستوى ما قبل الكلام المصرح به 

وتكشف  (9)أنماط الحوار الداخلي في الرواية.من قبل الشخصية، كنمط من 
الاستخدامات اللفظية التعبيرية عن تمثّل )لوعة الغاوية( لهذا النوع من الحوار، حين 
يعجز البوح عن الكشف عن مكنونات النفس البشرية لمانع اجتماعي أو سياسي أو 

. إنه حوار مع (2)"لم أكن قادرة على الاعتراف لأحد بحبيغير ذلك، ومنه قول الراوي: "
                                                           

دار البداية  ،توظيف القصيدة العربية المعاصرة لتقنيات الفنون الأخرى انظر: تيسير محمد الزيادات،  (1)
 .130صم. 2010، الأردن، 1ناشرون وموزعون، ط

 102، ص1999، عمان، 1، دار الفارس، طالحوار القصصيفاتح عبدالسلام،  (2)

ــار الوعي في الروايــة العربيــة الحــديثــةمحمود غنـــايم،  (9) ، بيروت، 2، دار الهـــدى ودار الجيـــل، طتي
 .11م، ص1999

 .191، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (2)
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النفس، هو "حديث بلا صوت، يدور في إطار العالم الداخلي للشخصية، وفيه تكلم 
الشخصية نفسها بحديث خاص جدا، ويستخدم الكاتب هذا النوع من الحوار الداخلي 
ليكشف لقارئه ما يدور في داخل الشخصية من مشاعر وأفكار ذاتية، ويوضح ما 

لم يكن يعنيني أن . ومنه قوله: "(1)ما يدور في العلن" يدور في الباطن بعد أن أظهر
يعود أو يغيب، بل كن  معنية تماماً بالبحث عن ذلك الذي سكنني وترك مَرَدَته يصيحون 

 .(2)"ليلًا في ظلمتي: نريد مبخوت

هو حوار يعمد إلى رسم الشخصية من الداخل لا من الخارج، إنها محاولة من     
اخل الشخصية ليكشف عن صورة واقعها الداخلي وإحساساتها الراوي للتغلغل إلى د

اء هذه المشاعر والأحاسيس في استدع وتأثيرومشاعرها التي تختلج في جنباتها، 
أيكون هواه الصعدي من فعلهان هكذا تبادر . ومنه قول الراوي: "(9)للمنلوج الداخلي

حدودي أفل جبل إلى ذهن مبخوت مع تلقي خبر مقتل سلمى بالقرب من الشريط ال
جال بخاطره سلال: ما الذي يمكن " . ومن ذلك حديث الراوي عن مبخوت:(2)"الدخان

 . (3)ن"أن تقوله ملنسة لأبيها الآن

لًا ل حداث الروائية، كما أنها تأتي في سياق      وتأتي هذه المنولوجات جزءاً مكمِّّ
ي شرة الحوار داخلياً كالسرد الروائي، بمعنى أن الروائي يعمد إلى قطع السرد ومبا

يفسح المجال لدخول الشخصيات ومساهمتها في فعل الحكي من جهة، ولكي تعبّر 
                                                           

 بتصرف. 26. دراسات في نقد الروايةوادي، طه  (1)

 .132، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (2)

زياد محمود  .93، صالبنية الروائية في نصوأ إلياس فركوحمحمد صابر عبيد، وسوسن البياتي،  (9)
، 1ج، دار اليازوري العلمية للنشـــر، ط1، دراســـة في روايات نجيب محفوظ،اللســان المبلوعأبو لبن، 
 .1، ص2002عمان، 

 .922، صلوعة الغاويةل، عبده محمد خا (2)

 .211ص، السابق (3)
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عن ذاتيتها من جهة أخرى. ومثل هذا المونولوج المتصل الذي يرد في سياق السرد 
إنما يشكل بنية كاملة داخل النصّ الروائي، كما يشكل المونولوج الداخلي المتقطع 

لمباشر بنية النصّ، ليعيد الصورة إلى ذهن القارئ ويظهر أبعاد من خلال الحوار ا
. والأمثلة على ذلك كثيرة في رواية )لوعة الغاوية( نذكر (1)روايته، وتكامل الأحداث

عاد إلى خيمته )مبخوت( التي حلّ بها بعد أن أخلى سكنه منها على سبيل التمثيل: "
تفكيره منصباً كيف له الوصول إلى قرية  المُستأَجر تعاطفاً مع عروس خالد محلوي. كان

المعرسة وحمل طليقته بعيداً عن القذائف المتبادلة.... وحين همّ بال يام برحلته تلجلج  
ومنه  .(2)"رغبته في حنايا صدره: سأموت من أجل امرأة لم أحبها قط... قاتل الله النخوة

  عن مساعدة مبخوتن كيف لو أنها امتنع -طاف بباله سلال: كذلك هذا المشهد: "
هذا السلال تشجرت منه أغصان أسئلة حائرة: هل ما زال  تذكر ما فعله بها في طفولتهان 

وهل صدقٌ ما تناقلته النساء بأن زواجها بجابر جاء نتيجة لفقد بكارتها على يد  -
وهل ما أشيع عن بحثها عنه هو بحث من أجل الانتقامن أسئلة عديدة  -مبخوتن 

 . (9)"في بال خليلمشوشة وقف  

وقد تكون الفكرة التي تلوح في في ذاكرة البطل عبارة عن حوار داخلي ومن خلالها    
يستعيد بعض الأحداث التي مرّت به في الماضي، والفكرة التي تعبّر عنها المحاور إنما 
 هي الفكرة التي يريد المؤلف إيصالها؛ ذلك أن المونولوج لا يفتعل طرق التعبير الذاتي

بخلق العالم النفسي للشخصية المتحاورة، بل يأتي بالدرجة الأساس برهنة على أفكار 

                                                           
محمد صـــــــــابر عبيد،  .101، دراســـــــــة في روايات نجيب محفوظ، صاللســــــان المبلوعزياد أبو لبن،  (1)

 .91، صالبنية الروائية في نصوأ إلياس فركوحوسوسن البياتي، 

 وما بعدها. 962، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (2)

 .222ص، السابق (9)
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ا ضحك  عندمومن ذلك مشهد بحث فتون عن مبخوت الذي ورد في الرواية: " .(1)المؤلف
طرأ ببالي أن اقتران لوعتي به مصدره أيضاً جاذبية الحنين للجذر الأول، رغم أني لم أعرف 

م أزر الجنوب في يوم ما، أعرف أن لي عمّة هناك، جاءت ذات مرة لأداء قرية أبي بتاتاً، ول
العمرة، ف ذا بها تتقبل العزاء في أمها، حتى في زواجي لم يدعُها أبي الى حضور زفافي، 
وكان دفني في لحد جابر مهمة مقدّسة واجب أداؤها بسرية مماثلة وعليهم إنجازها قبل أن 

في طفولتي كن  أرى . ومنه كذلك قول فتون: "(2)"خارجها يفوح نتن سيرتي داخل أسرتي أو
ن  أراها كما ك-جبران هذرة نزقة، أما الآن فقد سكنها الهدوء والخشية، لم أرها زائغة البصر 

 .(9)؟"، شيء ما يلمع فيها أو يشع منها: فهل هو الحبّ أم الإيمان-دائما
 الحوار الخارجي:  -ب
، وهو: صوتان لشخصتين مختلفتين، Dialogue))) )الديالوجوهو ما يطلق عليه بــ   

يشتركان معاً في مشهد واحد، تتبين من خلال حديثهما أبعاد الموقف ويأتي في 
الغالب ليحقق أهدافاً كثيرة يسعى إليها الكاتب، ولا يكاد يخلو نصّ روائي من حوار 

ن السرد ممباشر؛ فالحوار يسهم في إزالة الرتابة عن النصّ بعد صفحات متوالية 
والأخبار، وفي المقابل يحقق الإبانة والإفصاح عن خبايا قد تكون جوهرية في 
الشخصيات، يحتاج القارئ إلى إدراكها وملامستها من خلال الحوار أكثر من حاجته 

 : (3)ومن ذلك حوار فتون مع جدتها (2)إلى قراءتها محكية بصوت راوٍّ آخر.
                                                           

 .26م. ص1911، الهيئة المصـــــــــــرية للكتاب، 1، جالعالم الروائي عند نجيب محفوظإبراهيم فتحي،  (1)
 .100، صالبنية الروائية في نصوأ إلياس فركوح   محمد صابر عبيد، وسوسن البياتي، 

 وما بعدها. 161، لوعة الغاويةعبده محمد خال،  (2)
 .160ص، السابق (9)
، إربد، الأردن، 1، عالم الكتب الحديث، طمشكلة الحوار في اللغة العربيةه كاظم، نجم عبدالل انظر: (2)

ل ، مذكرة مقدمة لنيلإبراهيم الكوني البناء السردي في رواية البترموسى مبروك،  .11م، ص2001
 م.2009محمد خيضــــر، بســــكرة،  _ شــــهادة الماجســــتير في النقد الأدبي، محمد عبد الهادي، جامعة

 .139ص
 وما بعدها. 11، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (3)
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ت ظهري بسبب انحناء جذعي وأنا أثبّ  نزل  أشتكي من آلام جرت في آخر فقرا -
 عدّة أوانٍ في مواقع مختلفة من السطح. قابل توجعي استخفاف جدتي:

 أي أوان تثب  وهذه الريح تقلب كل ما هو أمامهان  -
استرخي  بجوارها، فأبدت امتعاضاً من تقاعسي واسترخائي المتألم، جاذبة جديلتي 

 ومعنفة رقدتي:
 نما بك غاضبة يا جدتي  -
 قلة حيلتك في تدبر الأمور ونسيانك لأوامري دوماً... -
 أيّ أوامر يا جدة ن -
 ألم أقل لك اجلبي الفحم كي لا يبتلن -

 حسنا، سأنهي حالًا وأجلبه لك لكن هذا لا يغضب، فما الذي أغضبكن أخبريني.
 وكأنها كان  تنتظر هذا السلال بفارت الصبر فلم تماطل في إجابتها كالعادة:

 مك.أ -
 وصمتْ  للحظات، فحفزتها على مواصلة حديثها:

 ما بها أمي ن -
 أمك لا تحبّني، وهي دائماً.... -

هزيم الرعد المتعالي وانهمار المطر فجاجاً أسكتا حوارنا، وأب يانا في حالة تسبيح وذكر 
 ودعاء.

ويستعمل الروائيون هذا النوع من الحوار؛ لأنه يسمح بالكشف عن كثير من     
بالشخصيات الروائية، ولا سيما الكشف عن الملامح الفكرية  مور المتعلقةالأ

للشخصية من خلال تحديد علاقة زمنية ظاهرة في المشهد من خلال الشخصيات 
في إطار الفعل والحركة والنطق، فتتوقف اللقطة عند فعل الشخصية وحوارها، وتقدم 

ير مشاعرها ومواقفها من غالشخصية نفسها للموضوع معبرة بصدق عن أفكارها، و 
النوع من الحوار، وقد استغله بكافة مستوياته  تدخل من السارد، الذي استعمل هذا
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. ومن ذلك هذا المشهد بين صفوف المقاتلين في (1)لتقديم شخصياته وتطوير مواقفها
 ةأحاديثهم تنزُّ بقطرات من نوايا النظام في إبقاء الحركة الحوثيي: (2) اليمن، وقد كانت

مشتعلة، حيث يدفع بها في موافضاته الخارجية والداخلية... إثارة هذا الموضوع شكل  
غبارا من الكلمات والآراء المتداخلة التي يقولها كلّ فرد من غير حرأ في أن يسمعه 

 أحد، وكأن مهمة كل منهم إلقاء فمه من كلمات.
قبل أن تنقذ على  لنكسب تأرجح صالح، ولكي نمحص دهاءه علينا اختراق نواياه -

 أر  الواقع... 
 بيده ورقتان خارجيتان يجيد اللعب بهما: نحن والوهابيون.  -

 أما في الداخل فيلعب بالفقر، يعطي ويمنع... 
 هو يخشى من اللواء علي محسن الأحمر ويخطط لإضعافه ولن يعدم الوسيلة...  -

 اعتلى هذا التقربر سلال ملح: 
 ويةنهل حقا لنا علاقة بالصف -

مات السلال قبل أن يتبرّع أحد بالإجابة عنه؛ لأن أحد الجالسين أراد تنظيم الأحاديث 
كي يسمع الجميع ما يقال، فأخرس أيّ متحدث، وأنصتوا جميعاً إلى رجل بدت عليه 

 سمات الصالحين والعارفين والمقدّم في مجلسهم عندما سُئل: 
 مولانانهل يجوز التسليم لمن ليس من أهل البي  يا  -

كان متكئاً، فعدل من جلسته بحيث يصبح وجهه مقابلًا لأكبر عدد ممكن، ومن لم تطله 
عينه يلتف  إليه بجسمه كله أثناء الحديث، غرس غصن قات في فمه، وتحدث من 

 غير تلجلج:
                                                           

البناء الســـــــردي في  . مبروك:11ص مشـــــــكلة الحوار في اللغة العربية،نجم عبدالله كاظم:  انظر: (1)
 .139، صرواية البتر لإبراهيم الكوني

 وما بعدها. 263، ص، لوعة الغاويةعبده محمد خال (2)
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الأساس أن الدعوة تتجدد، والحاجة تنسد ب يام المفضول مع وجود الفاضل  -
 والأفضل.

 ربعيني خافضاً صوته إلى درجة أن أعاد مقولته مرتين: فرد عليه رجل أ
 ولكن هذا تحرّر عن المذهب الأصلي يا مولانا. -
 لا بل في لبّ مذهبنا... أما إمامنا فهو قادم قادم. -
أولا ترى أن سيدي عبد الملك بدر الدين هو ذاك، فمع انقضاء المئة عام لم يظهر  -

 إمامٌ، وأظنه المجدد... 
 ن حسين هو المجدد إلا أن وفاته أشارت إشارة واضحة إلى أخيه. كنا نظن أ

 كرر أحدهم جملته المبتورة مراراً في تداخل المعقبين:
 لن يلتف حوله كلّ محبي آل البي  لأنه حسينيّ... -
نعم ليس حسينيّاً، ونحن لا نفرق بين الشقّين، فالإمام يأتي من أيّ الشقين كان،  -

ي موقعن مختلفين وفي زمن واحد، فكلما نصر ل سلام، فلا ونلمن بخروج إمامين ف
 يخذلكم أحد بالنظرة القاصرة للشقّين عليهما أفضل الصلاة والتسليم. 

 وهل هناك أحدٌ غير سيدي عبد الملك بدر الدينن -
 هو الظاهر الآن، ونسلهم عليهم السلام كريم لا ينقطع. -
 وهل تجب مساندته يا مولانا ن -
  لروح والمال...نعم، با -

إنه نمط من أنماط التواصل به، يتبادل ويتعاقب الأشخاص مواقعهم على نظام     
الإرسال والتلقي ويكون شرطاً قابلا للنطق، فيجب أن تكون كل جملة حوارية تطوراً 
جديداً للحدث أو الشخصية، إذ جودة الحوار وقدرته يكمن في بناء الشخصية وإدارة 
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أمر الحاج علي بن حسن والدي : (2)ك حوار الحاج علي ووالدة فتون ومن ذل، (1)الحدث
 الصبي بالانصراف، وحين همّ  أمّه عوه بمجادلته، رفع يده في وجهها:

 غيبي يومين ثم أقبلي. -

 وأترك ابني في هذا العراءن -
 ربما مات أو تخاطفته الحدآت والغربان... -
 يا غارة الله يا حاج علي! -
ية الشخصيات ومستوى وعيها وإدراكها صيغة لغوية تتتوافق والمستوى وتحتم عقل    

الاجتماعي للمتحاورين فيهي تقترب في بعض مواطنها من اللهجة المحكية، وإن لم 
يكن كذلك فألفاظهم وأساليبهم الحوارية تكشف عن المستوى الاجتماعي لشخصية 

 ار صدقاً روائياً ما دامتالمتحاورين على أقل تقدير؛ كي يعكس هذا النوع من الحو 
الشخصيات التي ظهرت في الحوار هي شخصيات واقعية، فهذا حوار دار بين فتون 

  :(9)وصديقتها سمية وقد ورد فيه
دفع  سمية فلالي البابَ الخارجي لمنزلنا فيما كان  خالتي تظفر جديلتي. ألق   -

 محها:التحية من طرف لسانها، ووجهها مكسوّ بتذمر عكّر تضاريسَ ملا
 أريد أن أتحدث معك ـ تعالي للداخل.  -
 تحدثي، ففتون لأتفهم.  -
 فعل  كل شئ، فماذا أصنع بعد ذلكن -
 هل تحبينهن -

                                                           
 .11ص، وار في اللغة العربيةمشكلة الحنجم عبدالله كاظم:  انظر: (1)

 .23، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (2)

 وما بعدها. 196ص، السابق (9)
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 يا هبلا، لو عرف ببكائك فلن تصلي إليه... اسحبيه إليك واتركيه. -
 وهل يعرف ما أجد ن ثم كيف أسحبه وهو لا يعيرني اهتماماًن -

 حبك فلاح يه بنظرك، وإذا كان مترفعاً فاصدميه باعترافك. _ إذا أردت إشعار رجل ي
وعندما اتسع  حدقه سمية أردف  خالتي: نعم، اعترفي له. على أية حال، الرجال 

 يحبون العُري في كلّ شئ.
ولا نعدم في كثير من الحوارات الواردة في الرواية تصادماً وصراعاً بين    

د شخصيات تتحاور بهدوء، ومن ذلك حوار الشخصيات، من باب أننا نادراً ما نج
تضاحك مبخوت وهو مشغول بفتح تولة دهن العود، وتمرير زيتها : (1)بركات مع مبخوت

 على صدر بركات وجوانب عنقه، منهياً تدليكه بضحكة قصيرة:
 أما زل  راغباً بالزواج يا عم بركاتن  -
ألبسة هذه القرية العازب كالعاري يا ولدي، والنساء لباس، وسلمى ليس  ك -

 الحائلة...
وخطف منه تولة دهن العود ومسّ فوهتها ممرراً دهنها على ذقنه، ومخلخلًا شعيراته 

 الكثيفة:
 وأن  إلى متى تسير عارياًن -

 غمغم مبخوت مبدياً أسفاً على تتابع الأيام قبل وصوله إلى مبتغاه،فنهره بركات:
فلا تظن أن الكأس تظل محتفظة بمائها  البعيد له حياة أخرى يمتلئ بأناس آخرين، -

 القديم.
وقف  سلمى على مدخل باب الفناء الكبير وبيدها حبل تجر بقرة درت أثداؤها، متظللة 

 بيدها التي وضعتها على حاجبيها اتقاء من أشعة شمس حارقة:
يا عم مبخوت، علي بن إبراهيم يستجير بك من سلك كهربائي تدلى عليه من بيتك،  -

                                                           
 .919، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
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 أن يحرق منزله أو يصعق أحد أبنائه. و يخاف
 تضاحك بركات هامزاً مبخوت:

 هي تتمحك وتريدني معاودة خطبتها، اسمع صوتها كل ما فيه يقول خذني.... -

  :بنية الفضاء الزماني 

أما عن الفضــاء الزماني فقد عمدَ عبده خال إلى فضــائين زمانيين في روايته،       
طلب سـرد الأحداث تسـلسلياً فيه، وقد أخضعه خال : وهو زمن القصـة الذي يتالأول

باح صــللتتابع المنطقي ل حداث. وفيه حدد عبده خال بعضـــا من تلك الأزمنة كـــــــــــــــــ"
طلب أعيان الحارة على و) .(1)"الســـــــــبـ  الـذي لم يـذهـب أحـد من أبنـاء الحي إلى عمله

عصــر يوم الجمعة و" .(2)(لســان أحمد يوســف من مبخوت مغادرة الحي قبل آذان العصــر
. وموعـد رحيل مبخوت الذي (9)"الذي يتحول بي  مبخوت فيه إلى مزار لصـــــــــبية الحي

وهو زمن الســـرد الذي حضـــر من  والثاني. (2)"الأيام الأولى ل جازة الصـــيفيةكان مع "
خلال تذكر بعض الرواة أحداثاً ماضـــية تتعالق بمواضـــيع قد حدثت، بصـــرف النظر 

بكــ  خــالــة مبخوت على الأيــام الخوالي، وذكريــات فقــد  داث.عن التتبع المنطقي ل حــ
يات في أغلب مجر  وبكى مبخوت على فقـد والـديه وأخته حفص وحبيبته أُنس .(3)ختـانـه

 وقد تعلقت به قبل أن يرحل. كما أوجع غيابُ مبخوت فتون طويلًا أحداث الرواية. 

و كون لرواية، ومســوغ ذلك هويعدُّ الاســترجاع تقنيةً من تقنيات البناء الزمني في ا  

                                                           
 .23ص، لوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)

 .21ص، السابق (2)

 .11ص، السابق (9)

 .91ص، السابق (2)

 .201ص، السابق (3)
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. وإن هذه الفعالية (1)السرد عامةً "فعالية استرجاع لأحداث سابقة على لحظة الكتابة"
ــــــــــــــــــــــــــــئ على عمل الذاكرة، ولئن كانت فعالية التذكر تتّســــــــــــــم بطبيعتها  غالباً ما تتكـ
بانقطاعات الســــــــــــرد فيها بين جزئيات المحكي فإنّها في الوقت نفســــــــــــه لا تكفّ عن 

أتذكّر... تنهمر أشــــــلاء الحكاية حولي، . لقول الراوي: "(2)يرمم هذه الجزئيات إنتاج ما
إنه النسـق الزمني . (9)"عبثاً أحاول لملمة الصـور التي تكاد أن لا تنتمي لبعضها البعي

الماضــي، أو  المتقطع، حيث تتقطع فيه الأزمنة في ســيرها الهابط من الحاضــر إلى
لا يلبث  فيبدأ الراوي باستعمال الزمن الهابط ثم الصاعد من الحاضر إلى المستقبل،

أن يقطع الزمن الآنف الذكر، ليبدأ قصة جديدة، بسطوة مما نكدسه في ذاكرتنا حين 
هذه الأعماق أو ما يســــمونه الداخل، يطلب الخروج. يقول الراوي على لســــــان فتون: "

ة، أو الصـــــــــندوق المغلق على الدوام، ندس ف يه رغباتنا، ومع أو قبر خيالاتنا الخاصـــــــــّ
مكوثها الطويل تتخمر وتربو وحين لا نجد لها مخرجا تنتن فنخشـــى من فضـــيحة انفجار 

 .(2)روائحها"

ويجنح عبده خال لاســـتحضـــار شـــخصـــيات الرواية من خلال ملفوظات التذكر 
والتصوّر والتخيّل التي يستخدمها حين تجتاحه صورة ماضية أثرت في مسيرته؛ وقد 

لوعة الغاوية هذه التقنيةً من تقنيات البناء الزمني في الرواية في  اســـتخدم الراوي في
يرته يتذكر مبخوت مســــــمواطن كثيرة، بالاعتماد على التذكر والرجوع للخلف. فحين "

. ومن (3)"يكتشــف بوضــوح أنه دائماً يخرج من كل الأمكنة حاملا عاراً أو خزياً بصــورة ما
                                                           

ــــــــــــــــل الأزدي، عمر  خطاب الحكايةجينيت، جيرار  (1) )بحث في المنهج(، تر: محمد معتصــــم، عبدالجليـ
 11، ص1990، الدار البيضاء، 2حلّي، منشورات المجلس الأعلى للثقافة، ط

ـــــــــــــــشــــق، 1دراســـات في الســـرد الروائي، منشـــورات دار البلد، ط -معراج النصنضـــال الصـــالح،  (2) ، دمـ
 .99م، ص2009

 .19، صلوعة الغاويةل، عبده محمد خا (9)
 .136ص، السابق (2)
 .299ص، السابق (3)
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يالاته صــوب الماضـي الذي أتابه الســير في شـعر بثقل رأسـه وهروب خمثل هذا قوله: "
كـلّ الحي يتذكرون ليلة ويوم زفافي... ولم يمســـــــــكوا بهذه . وقول فتون: "(1)"متعرجـاتـه

. وقوله في صورة مبخوت (9)وأن ارتباطها بجابر بدأ بلابة الرجم. (2)"الذكرى إلا لتفردها
ه في هذه تتركه بمفردتزوره في الأحلام كما ودعته قبل أن وتعلقـه بأخته حفص وهي: "

 .(2)"الحياة

وبالنظر إلى محركات الاســـــــــترجاع في لوعة الغاوية نجدها قد حضـــــــــرت على 
 النحو الآتي:

تشــــــــابه الحدث الراهن بحدث ســــــــابق: ويبدو هذا المحرك من أهم الســــــــبل التي  .1
وقد ينطوي هذا الاسترجاع أحياناً  .يتّبعهـــا السرد لإثارة استرجاع ما في الحكاية

ــــــين الحدثين، فتقول فتون: "على مف دأ بارقات تستحضر إلى جانـــــــب التـــــــشابه بـ
بحثي عنه بدوراني المحموم في جميع أحياء جدة لعلي أجده، وامتدت خطواتي إلى 
مكـة والمـدينـة والطـائف، قفزت جـدتي إلى مخيلتي وهي تلوم أبي لعدم زيارته لأهله 

مكان ما لكن جذوره الأولى  والتواصــل معهم؛ فالإنســان كالشــجر يمكنه أن ينمو في
فهو يعتمد النســــــــق الزمني الهابط؛ الذي يعود . (3)"تجذبه دائماً حتى ولو بالحنين

فيه الراوي إلى ذكرياته في الماضــــــــي، فيعود الراوي أو مَن أســــــــندت إليه مهمة 
الســـــــــرد إلى الماضـــــــــي. على نحو من قول الراوي على لســـــــــان فتون في واقعة 

ك كما ســــتتعلق حياة ابنتد فتون حين قالت المغربية له: "الحاجة المغربية مع وال
علقتني... لم أكن أتذكر هذه الواقعة لولا تكرار أبي لها كلما تعرضــــــُ  لحدث ما... 

                                                           
 .910، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .93ص، السابق (2)
 .93ص، السابق (9)
 .229ص، السابق (2)
 .161ص، السابق (3)
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تكرار روايــة الحــادثــة جعلني أؤمن بهــا بــل أســـــــــعى كي أحقق نبوءتهــا من غير 
بأن شعر مبخوت وخوف مبخوت من مطاردة هواش الصعدي له، فقد ". (1)"قصد

قدميه علقتا بالشــــراك، فســــار متســـــكعاً على غير هدى أو يقين مبين في ما ينوي 
فعله تحديداً، وصــورتا حفصــة وأُنس تعبثان بمخيلته تقابلهما صــورتا موســى وأبيه 

 . (2)"هواه الصعدي، وكل منهما شقّ قلبه بخطف واحدة

مثير بصـــــــري أو ســـــــمعي يرتبط بالماضـــــــي بصـــــــورة مباشـــــــرة أو غير مباشـــــــرة  .2
ونذكر من ذلك ســــــماع فتون لأغنية شــــــادية، فقد كان مبخوت مغرما . (9)حياناً أ

 من صــوتها الدافىء كن  أنهج بنحيبومع آخر قطرة بســماع الأغاني؛ إذ تقول: "
انتقل إليّ حب ســـماع ... متعالٍ، وما زل  أمارس النحيب كلما ســـمع  تلك الأغنية

 .  (2)"الأغاني من مبخوت

وتُعرف علاقات التداعي لغوياً بأنّها: مجموع  ؛تداعياسترجاع محكوم بمنطق ال .9
واية وقد تلجأ الر . الألفاظ والعبارات التي تســــــــــــــتدعيها كلمة ما في ذهن القارئ 

ــــة أو عبارة مفتاحاً يفضي إلى  ــــن كلمـ إلى توظيف هذه الطريقة سردياً لتجعل مـ
ـــــــــــــــترجاعاً زمني . اً حدث ما ربما خرق تعاقب الســرد باتجاه الماضــي ليصــبح اســـ

كتـــذكر مبخوت ل يـــام الخوالي في حـــادثـــة الأفعى وقـــد همّ الأكتع على قتلهـــا 
خف  أن تلدت العم  -لم تعترضـــــــــنـا دعهـا...-بحجر فصــــــــــــــاح عزان بـه قـائلا: "

مبخوت... صـــــعق من كلمة )عم( هل شـــــاخ لهذا الحدّ حتى أن بغلًا كالأكتع يوقره 
. آه من الزمن، خرج  ويخشـى عليه من أفعى الطالما خده رؤوسها في الجبال..

                                                           
 .201، لوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .221ص، السابق (2)
م، 2002، بيروت، 1، منشـــورات دار النهار للنشـــر، طصــطلحات نقد الروايةمعجم ملطيف زيتوني،  (9)

 .12ص
 .163، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (2)
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آهته أشــــبه بالهمس، ووقف  أُنس )عشــــيقته( بتلك الصــــورة الثابتة التي لم تغادر 
 .(1)"مخيلته

السؤال المباشر من الشخصية المحاورة عن اسم معـــين أو حادثـــة معينـــة، وقــــد  .4
استُخدمت هذه الطريقة بصورة واضحة لتحريك بعض الاسترجاعات الرئيـــــــــــــسة 

ــــــــــــــسعات النص يّة الكبيرة في رواية لوعة الغاوية، كما فعل مبخوت حين ذات الـ
من الذي قدم من جدة ســائلًا عني... نخر هذا : "قالوا له أحدهم ســأل عنك، فقال

الســـــلال باله مراراً ســـــحب داكنة من الذكريات هطل  مطراً غزيراً جرف أعواد الأيام 
جابر وبصــــحبته الماضــــيات دافعاً إياها إلى جرف النســــيان... رجل ضــــرير اســــمه 

زوجته وابن اخيه... جابر... جابر... ردد اســـــــــمه مراراً وســـــــــال  ذاكرته بمواقف 
لماذا اخترت عزان لرحلتنان... -: "وكســـــــؤاله المباشـــــــر. (2)"العداء المتبادلة بينهما

كان  إجابته عن ســــلاله الذي حاك في صــــدره منذ أن قرر العودة للبحث عن أُنس 
 . (9)"هو الخوف

كقول الراوي في دخول مبخوت بيتهم  :مكاني لتحريك الاســــترجاعوجود محرك  .3
ســـــاح  نظراته في أرجاء بيتهم الكبير بحســـــرة أخرجها القديم بعد غياب طويل: "

عبر نفثات هواء حار، وجرت مخيلته في الماضـــي كما يفعل دائماً، فالماضـــي بيته 
 .(2)"الذي لم يغادره بتاتاً 

رة يث استرجاعاً عنها، وهذه الطريقـة لإثـاظهور شبح الشخصية التي سيتم الحد .6
المفارقة الاســـــــــــترجاعية التي كانت حاضـــــــــــرة في رواية لوعة الغاوية كصـــــــــــورة 

 جــابر لا يكره في الحيّ إلاالحــاجــة زهرا في ذاكرة جــابر الأعمى الــذي قيــل فيــه: "
ه ر اثنين: مبخوت والحاجة زهرا بائعة الفول الســوداني... التقاؤه بأي منهما يزيد توت

                                                           
 وما بعدها. 261، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .901ص، السابق (2)
 .236ص، السابق (9)
 .229ص، السابق (2)
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ويقربــه من حــالــة الهيــاج التي عرف بهــا... مــا زال يــذكر لهــا هــديتهــا التي أودعتــه 
جســـــــــده في بـدايـة حلولها بالحيّ، حين نقل  له عدوى فطريات طفح  على هيئة 
. ( 1)"بثور حول جفنيـه... وهو دائمـا مـا يرجع ســـــــــبـب عماه يعود إلى هذا المر 

تها ا، إنها تقول في علاقوشـبح مبخوت الذي يطارد فتون في كل مشــاهد حياته
. وشــــبح (2)"لو لم يعبث مبخوت بداخلي منذ الطفولة ربما أحببُ  ياســـينبياســـين: "

فهي من كــانــ  تســـــــــتقــدم جبرانــة الــذي طرأ على بــال فتون حــال فقــد مبخوت "
 .(9)"الغرباء ويفاتحهم عن ديارهم وأحوالهم

ــــــــــــــي لو لقد شكّلت المحركات السابقة، المحرضات النصية الأكثر ور    عة وداً فـ
الغاوية لإثـــارة الاسترجاع، وقد عملتْ في الوقت نفسه على جعل الاسترجاع ملتحماً 
بمـستوى القـصّ الأول بصورة تضمن للقارئ الانتقال بين مستويات الزمن من ماضٍّ 

 وحاضر في حركة طبيعية غير مفتعلة.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .121ص، السابق (2)
 .139ص، السابق (9)
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  :الخاتمة 

ة الغـاويـة هي روايـة متعـددة بـأن روايـة لوعـ -ممـا ســــــــــــــبق-وعليـه، يتبين لنـا   
ـــة منفتحـــة قـــائمـــة على التنـــاص الحواري، وتعـــدد  الأصــــــــــــــوات من حيـــث إنهـــا رواي
الخطـــابـــات، وتفـــاعـــل الأجنـــاس الأدبيـــة والفنيـــة، وتلاقح اللغـــات واللهجـــات؛ إذ إنهـــا 
جمعــت جميع الأصــــــــــــــوات الاجتمــاعيــة، لتعبّر بكــل حريــة وديمقراطيــة عن وجهــات 

ر المؤلف الذي يتنازل بشكل من الأشكال عن سلطته نظرها الأيدولوجية، مع حضو 
لراوي الرواية، أويتنازل للســـــــرّاد المتعددين، أو يتنازل للشـــــــخوص لتعبّر عن عوالمها 

  .الداخلية ومواقفها تجاه الموضوع

إنهـا روايـة تمثـّل تمثيلًا صــــــــــــــريحـاً للروايـة البوليفونيـة بمـا تملكـه من تعـدديّة    
ليب والأطروحات والمواقف الإيديولوجية، وتعدديّة اللغات والشـــــــــــخصـــــــــــيات والأســـــــــــا

الضمائر والرواة والسراد ووجهات النظر، وتعدديّة الأفضية المكانيّة والزمانيّة. علاوة 
على وجود تفاعل تناصــي وحواري داخل النصّ مع مجموعة من النصــوص المعلنة 

غاوية رواية لوعة التقوم العلاقات الحوارية في البناء الاجتماعي ل بحيث والمضـــــمرة.
المدروســـــة على تنوع الأســـــاليب الكلامية والضـــــمائر الســـــردية وتنوع تها في مســـــتويا

 الأبعاد الآيديولوجية. 

لقد تعددت الشـــــــــــــخصـــــــــــــية الروائية في لوعة الغاوية بتعدد الأهواء والمذاهب   
بمعنى؛ أن ليس ثمة موقف واحد  .والهواجس والأيديولوجيات والثقافات والحضــــارات

و فكرة واحدة سيطرت على المحكي الروائي داخل الرواية، بل اشتملت على مواقف أ
متعددة وأطروحات جدلية متباينة، بحيث وردت الأفكار موزعةً على لسان البطل أو 
الشــــخصــــيات المحورية في الرواية، فعكســــت تلك الأفكار علاقة البطل بالعالم الذي 

عــالم، وموقف البطــل من عــالمــه يعيش فيــه، وحــددت رؤيتــه الشــــــــــــــخصــــــــــــــيــة تجــاه ال
ومصــــــــــــــيره. محققــة بــذلـــك مفهوم الروايـــة البوليفونيــة من حيـــث هي جمـــاع الأفكـــار 
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المتعارضــــــة بقوة، حيث تتصــــــارع وتتناقض جدلياً. ومن حيث هي لا تهتم بالأبطال 
أو الشـــــــــــخصـــــــــــيات قدر اهتمامها بالأفكار التي تتقابل وتتآلف وتتعارض مع موقف 

 يس.الكاتب أو السارد الرئ
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 :المصادر والمراجع 

، الهيئة المصرية للكتاب، 1، جالعالم الروائي عند نجيب محفوظإبراهيم فتحي،  -
 م.1911

ريمی، ، ترجمة داريوش كمنطق گفتگويی ميخائيل باختينتزفيتان تودوروف،  -
 .1911، طهران: نشر مركز، 1ط

تر:  نيين الروس،، نصوص الشكلانظرية المنهج الشكليتزفتيان تودورف،  -
 م.1919 المغرب، ،1إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، ط

توظيف القصيدة العربية المعاصرة لتقنيات الفنون تيسير محمد الزيادات،  -
 م.2010، الأردن، 1، دار البداية ناشرون وموزعون، طالأخرى 

، مقالات تعددة الأصواتالرواية البوليفونية أو الرواية المجميل حمداوي،  -
  ه، رابط الموضوع:12/2/1299 -م 1/9/2012تاريخ الإضافة إلكترونية.

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/39038/#ixz
z4IufXcy00 

، تر: رشاد عبدالقادر، وزارة الثقافة،)د.ط(، النظرية الأدبيةكلر، جوناثان  -
 م.2001دمشق، سورية، 

)بحث في المنهج(، تر: محمد معتصم، عبد  خطاب الحكايةجيرار جينيت،  -
، الدار 2الجليـل الأزدي، عمر حلّي، منشورات المجلس الأعلى للثقافة، ط

 م.1990البيضاء، 

ف ، قراءة في قصة سيدنا يوسالقران الكريم المشهد السردي فيحبيب منسي،  -
 م.2010 عليه السلام، ديوان المبوعات الجامعية،
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ج، منشورات 1، الزمن، الشخصية، بنية الشكل الروائي الفضاءبحراوي، حسن  -
 م.1990الدار البيضاء، ، بيروت,1المركز الثقافي العربي، ط

ورات ،منشتداوليةتحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية الحسن بلخير،  -
 م.2001، الجزائر، 9الإحتلاف، ط

، المتخيل والهوية في الرواية العربية، شعرية الفضاء السرديحسن نجمي،  -
 م.1911الدار البيضاء،  -، بيروت1منشورات المركـز الثقـافي العربي، ط

ي ، المركز الثقافبنية النص السّردي من منظور النقد الأدبيحميد لحمداني،  -
 .م2000، بيروت، 9طالعربي،

، )الخطاب الروائي شعرية المكان في الرواية الجديدةخالد حسين حسين،  -
منـشورات مؤسـسة  -(، أكتوبر 19لادوارد الخراط نموذجاً( كتاب الرياض، عدد )

 م.2000اليمامـة الـصح.ية، الرياض, 

ج، 1، دراسة في روايات نجيب محفوظ،اللسان المبلوعزياد محمود أبو لبن،  -
 م.2002، عمان، 1دار اليازوري العلمية للنشر، ط

 -، بيروت1، منـشورات المركـز الثقـافي العربـي، طقال الراوي سعيد يقطين،  -
 م. 1991الدار البيضاء 

، منشورات إتحـاد الكتـاب ملامح في الرواية السوريةسمر روحي ال.يصل،  -
 م.1919العـرب، )د.ط( دمشق، 

ئة العامة الهي، راسة مقارنة فى ثلاثية نجيب محفوظد :بناء الروايةسيزا قاسم،  -
 م.2002، القاهرة، 1للكتاب، ط

 م.1992، تونس، 1، دار الجنوب، ططرائق تحليل القصةالصادق قسومة،  -
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 م.1992، القاهرة، 9، دار المعارف، طدراسات في نقد الروايةطه وادي،  -

س، للنشر،)د.ط(، تون، دار الجنوب في آليات النقد الأدبيعبد السلام المسدي،  -
 )د.ت(.

، بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة في نظرية الروايةعبد الملك مرتاض،  -
( منشورات المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 220عدد )
 م.1991

 م.2012، بيروت، 9، دار الساقي، طلوعة الغاويةخال،  محمد عبده -

 م.1910ار الفكر، )د.ط(، بيروت، ، دالقصة والروايةعزيزة مريدن،  -

 م.1999، عمان، 1دار الفارس، ط ،الحوار القصصيفاتح عبد السلام،  -

، منشورات دار النهار للنشر، معجم مصطلحات نقد الروايةلطيف زيتوني،  -
 م.2002، بيروت، 1ط

ة، ، ترجمة: ملكة أبيض، وزارة الثقافرسائل إلى قاأ ناشئماريو فارجاس للوزا،  -
 م.2006سورية، 

 ،أطياف النص، دراسات في النقد الإسلامي المعاصرمحمد سالم سعد الله،  -
 م.2001، الأردن،1عالم الكتب الحديث و جدارا للكتاب العالمي، ط 

، البنية الروائية في نصوأ إلياس فركوحعبيد، وسوسن البياتي،  محمد صابر -
 م.2001 ، عمان،1دار وائل للنشر، ط ،تعدد الدلالات وتكامل البنيات

رات منشو الفضاء الروائي في الغربة: الإطار والدلالة، محمد منيب البوريمي:  -
، سلسلة 32كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الأول، وجدة، رقم 

 وما بعدها.22ص . 13بحوث ودراسات، رقم: 
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 م.1919، بيروت، 1ط ،، دار الثقافةفن القصةمحمد يوسف نجم،  -

، ، دار الهدى ودار الجيليار الوعي في الرواية العربية الحديثةتمحمود غنايم،  -
 م.1999، بيروت، 2ط

دمة ، مذكرة مقلإبراهيم الكوني البناء السردي في رواية البترموسى مبروك،  -
محمد  -لنيل شهادة الماجستير في النقد الأدبي، محمد عبد الهادي، جامعة 

 م.2009خيضر، بسكرة، 

، تر: الدكتور جميل نصيف التكريتي، ة دويستفسكيشعري ميخائيل باختين، -
 م.1916، الدار البيضاء، المغرب، 1دار توبقال للنشر، ط

، دار الأمل معالم سيمائية في مضمون الخطاب السردينادية بوشفرة،،  -
 م.2011للطباعة والنشر والتوزيع،)د.ط(، المدينة الجديدة، تيزي وزو، 

، 1، عالم الكتب الحديث، طفي اللغة العربيةمشكلة الحوار نجم عبدالله كاظم،  -
 م.2001إربد، الأردن، 

دراسات في السرد الروائي، منشورات دار البلد،  -معراج النصنضال الصالح،  -
 م.2009، دمـشق، 1ط
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